ور 
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مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت ' 
الرابط 
دمع طأهحا_مهددهطاته /داتهعل /رعمهع بأاءمه/ رعم ا 


لخ 


خريطة افريقيا الجديدة 
جلللحل 


أن 
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جميع الحقوق محفوظة 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
0 الرابط 
دع طهعحائ_ممددهدات /داتماعل رعممع بزاءمو/ عمط 


الطبعة. الثانية 
فتراير هه ١‏ 


ظ يتناول .هذا الكتاب تقس الاورؤبيين لقازة: الافر بقية 0 
لل مارة: ٠‏ ال زف أقائنع. عشر وبداية. القرث. النتزين وسيجدة/ 
ا أليبي 00 له 5 ذواسته عن التاريخ. بلحي | لآن 
للق اط المحاولات”“الاشتمارية ببعضها . ويتسابع طرق 
التسئل الأؤروبي الى القازة- الافريقيَة ويفضح | كتف تعاونت 
القوى الأوروزبية. فى تسووية. وتقسيم. 0 النفوذ. » فالقضية 
لمر أكشية ؛ مثلا” . ؛ كاثا لها أثر مباشر , 2 الخطط الايطالية 
الغو ليبهنا” والاشتئلاة عليها: . وقد مدر هذا الكتاب 
أثناء الخريب العالية الأول 4 0 كأي مطبوعة أخيرى 
300 تلك الفعرة حمل مفجانة بع 'الدعاية 


ن 


وشعاراما . | 
وقد مفنى. بعل صدور هذا الكتاب حوالى: ستين 'سنة 
وانتهى الاستهار 'الأوروبي المياشر وأصبحت أفريقيا قسارة 
حدرة قِ جل أقطارها 4 ويمكن تقوم الاستعار الأوروبي 
ومدى استفادة الشعوب الافريقية منه الآن . لقد ديجل 
الأزوومون انرقا غك شنارات تعر المقارة والايية 
وتقدم الرجل الأسود ٠‏ ولكنهم لم“ يركوا وراءهم شيثاً ' 
من هذا القبيل» بل لم يبركوا إلا الحلافات القبلية والعنصرية 
ف افريقيا» فزادوا عوامل التأخر لابين والاقتصادي . وبدأ : 


5 الأخظ ان اللرلقة لم ير الع الا في غبارات عابرة 
.... وتفادى إن.يقول عنها ما.قالته روزيتا.قوربيمن : 3 .مه 
| واتصل الايطاليون يسيدي أدريسٍ السنوسي .... 

2 ووقع معهم. .الاتفاقية التاليةة وجاء قف تلك الإتفاقية أن 
١ 0‏ تحلفط اانا الاجم الصاملية التي احتلتها. 
ش لالد اححل ٠‏ 

الشيو احل : 
#0٠‏ ل“تسساعد أيطاليا سسيدي: اأقرفسن ماديا . 
5 ب تدفع ايطاليا مرتبات شهرية لاعضاء ا 
--- مقابل ذلك تمه" فنيدئ اريس بتجريد 
المعارضين من السلاح ٠.66‏ والسمناح الممثلي ايطاليا 
بالدخول الى متاطقه . ْ 
وقد تفادى هذه الحقائق خندمة لليصال 
البريطانية. التي كانت | منتشيرة قي العا ا 
آفذاك . 


المفكرون 


الأوروبنون. :منك. أمد 0 در كزون ل دراسة 


الغو امل الي أدت بالقورى “الأوروبية للاندفاع ي فى الاستيلاء 


ثلاثة 


١ 


ل 


ومها 


على افريقيا' «العصرا الل عيدة ارام ممكن ١‏ تلخيصها قُِ 


هناك - من ...وول الاستععار الأوروبي على أساس 


انه كان استعاراً يبحث عن المواد الحام والأسواق 
والقوى البشرية الضعيفة . 

م هناك فريق آخر يعلن رأيه قائلاة ان الاستعار 

في افريقيا لم يكن عائداً لشيء إلا للمناورات 
الدبلوماسية الأوروبية التّى أرادت دوله! تفادي 
فكوا القع لل علالاننا تفلف بح لعي درا 
على نيل. المستعمرات فها وراء البحار حى تعوض 
سمعتها المفقودة في اهرب الالمانية . 

أما الرأي الثالث فيعلن ان الاستيلاء الأوروبى 
على افريقيا يعود لعوامل «١‏ الكرامة والشرف 

الوطبي» إذ ما أن رفعت دولة أوروبية علمها على. 
إحدى المناطق حبى هبّت الأخرى » بغض النظر 
عن مدى فائدة المنطقة المستولى عليها » ودخلت 
الميدان أيضاً . 


اختلفت الاراء عن أسبات الاستعار الأوروبي 


0 


فإن شعوب المستعمرات سوف لن. تنسى ما أصانها من: ذل 
على أيدي مستعمرمها٠.»‏ فهل يستطيع الكونغوليون..أن ينسوا 
ان «. الحضارة ».. البلجيكيبة. قطعت, أيادي. آلاف, من بي 


وطنهم ٠‏ وهل ينسى اللبييون ٠‏ خيرات ( ايطاليا ؟ . 


منضور مر الت 


3 
1 
-- 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 2 
0 على موقع ارشيف الانترنث ‏ 
ش الرايط ظ 
١‏ تمعطاوط_ممددوواة /واتوءل قم نلداء د / /عمقط 


0 بريطانيا والسودان 


أمرت الحكومة. البريطانية مصر والجيش البريطاني بإهمال 
فكرة الاستيلاء عن السودان بعد أن فشلت «حملة الخرطوم, 
وموت الجترال غوردون .. وتقف وثائق حملة. غوردون ؛ 
تلك الوثائق الي لاع وحدها لتصنيف خاص, وتملؤها 
العواطف وسوء التفسير والفهم في محتوياما والتعصب الهزبي» 
كصرح تازمخي تملؤه تمر كات ونشاطات الرجال. البريطانيين 
في خلال العشير سنوات. الى تلت هزعة سنة 1885 المخزية. 
ولم.. يعرف المزيطاني الذي لم بغادر جزيرته الصغيرة شيئا إلا 
بطولة. غوردون ولا شيء. غيرها واعتيرها فضيلة من الفضائل ؛ 
وبقي « المهدي » سيد الموقف في السودان » وخلفه بعد 
وفاته «اللجليفة» واستمر في سحق القبائل التي كانت تقطن 
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يي مناطق فرورع النيل العليا . وظهر ان الحكومة المريطانية 
ع البريطاني لا يعارضون سيطرة الدراويش في السودان» . 
صبح الموضوع في أوائل المانينات وكأنه شيء من الماضي 
. 37 هكذا ثم التخيل على الأقل ‏ ولكن كان هناك 
بريطانيون آخرون ل ينسوا ما حدث بالسودان » بل ان 
لحظة واحدة لم تمض من الوقت دون أن يفكر هؤلاء 
الريطانيون ي إعادة كرامة بريطانيا العسكرية والاستيلاء 
على السودان » لم يكن تفكيرهم ضياعاً للوقت لأن هدفهم 
كان واضحاً . ووقعت معركة أم ذرمان في يوم 7 سبتمير 
سنة ١894‏ وثم في تلك المعركة الاستيلاء على السودان 
وأصبح بذلك القطر حكوءة عظيمة سجاءت بعد جهود جبارة 
دامت لمدة عشر سين قادها . حذنة ‏ من رجال ماؤهم الحماس 
والصير والمقدر ة على العمل .. وفتنح الانتضار في معركة 
أم درمان عصراً جديداً للاممراطورية الريطانية 2 افريقيا ش 
والعالم أجمغ '» وسواف يكافىء التاريخ أ أولئلك الذين 0 
في .سبيلن ذلك الانتصار . 1 
| > بدك استطاع إدار يو “اسراف المريطانية أن دينوا 
امنراطورية بالرغم من إرادة الحكومة . العريطائية ‏ الي كان 
من المفروض أن تساعدهم. ‏ والجاهير النريطانية . ولم تكن 
العقبات والمشاكل الي لاقوها في : مناطق حكمهم صعبة مثل 
قريناتا اللي جاءت من المحاولات في سبيل نيل التأييد من - 
حكومتهم رظانا سوا واتشفار' نقد كالك لات بلقب 


١ 


ه. .عن" الدذ' القن + :وسبيك: برقزانها: مصاع أشق من 
المضاعب الي وقعت بسبب ثورات السكان ضدهم.: ولم : 
محتلف المحافظون. والتقدميون البريطانيون في الحطوط العامة 
ا الحارجية 000 كلا نظروا ي. مسألة الانتخايات 
الريطانية والفوز فيها » وانحدوا في نظرمم للنقاط التالية 
لا تفادما 3 ' ١‏ : 
١ 0‏ 55 عرف 0 من الهزينة المريطانية. 1 

5 الدخول قُُ أي شاك قد 2 ر على إذخال القوات 

الريطانية ف قتال . ٍ 
م إغضاب الرأي العام البريطائي . 


.وفهم افق الراك هذه التقاط وراك لات 
بطرق لا تتضارب معه | وخلقوا. لأنفسهم مهناً عظيمة وشرفاً 
عظِهاة » ومهدوا لمدة عشر. سنوات للاستيلاء على اللدرطوم 
'تفاديآً لأي. صدام: مع هذه السياسة»خاصة' وانهم فقدوا كل 
أمل في أن يقتنم الرأي العام البريطاني ‏ ويقدم .على. سنك 
دمائه وأمواله في سبيل السيطرة على الحرطوم. ووصل اليأس 
حده :في سنة ١84514‏ ووقعت ي تلك السنة أكير الأرتات 
الي على أثرها .فهم. إداريو المستعمرات تماماً ان الطريقفة 
الوحيدة البي كانت أمامهم هي أن يعيدوا بناء مصر على 
أساس مالي ثايت » ويعيدوا تكوين جيش مصري للقتال . 
وبدأوا غزو السودان » لم يأت الانتصار في معركة 


١١ 


أم. درمان إلا نتيجة المجهؤدات اللورد كرومر الذي استطاع 
أن بجعل واردات مصر أكسير من مصروفاتما ولمجهودات 
اللورد كيتشار النذي. خلق. جيشاً مضرييا كفؤآ . وخطط 
الاداريون لهذه الحطوات وفهموا انه لا يمكن التحدث. مع 
الحكومة فك لندن. عن استعادة السودان إلا بعد أن 0 
هذه اللحطوات مرتبة ترتيباً كلياً وجاهزة للاستعال حتى يثبتو 
ان مصر م ي. الي , ستد فع المال, والر جال قُ الحملة 0 
ورأى هؤلاء الاداريون أيضاً ضرورة. إقامة حملة لتهبيج الرأي 
العام الريطاني مى كانت خطتهم جاهزة . للتنفيذ » ودأب 
اللورد كرومز على جعل تقاريره السنوية تتضمن العوامل 
الي تشجع على إعادة الكرة ضد السودان .. وأصر على أن 
سلامة: المناظق المصرية لا ممكن أن تستقر طالما ان الدراويش 
يسيطز ون. على السودان ولا مكن أن تقام أي مشازيع 
كرى للري' 5 مصر طالما ان مضادر مر النين ليست واقعة 
نخت السيطررة . الريطائية المضرية' » ولا عكن القضاء. على 
نجارة الرقيق القائمة قِ افريميا :طالما ان المنطقة الواقعة بان 
خظ. الاستئواء . وواقي حلفا واقعة نحت سيطرة غنر أوروبية» 
أضف الى هذه العوامل العوامل” الانسانية والأخلاقية قبة الي ظهر ت 
بسبب موت السكان ف السودان نتيجة لظم وفوضوية.سيطرة 
دراويش المهدي 2 ثم أضف هزعة ايطاليا في معر كة- اؤدا 
بالحبشة ان شثت. النظر فيها من الناحية الأوروبية:. 

:وقد اتضح ان إقامة مشستغمرة بريطائية في السودان يعد 


١١ 


أمراً مستحيلاة ».لأن مصر هى الى ستتكبد الخسائر المادية - 
. والأرواح وبالتالي ستقع المناطق السودانية المستولى عليها تحت 
سيطرة الحديويين والامبراطورية العهانية ٠»‏ وهذا يعني ان 
السودان سيعتمد لأمد غنر معلوم .على اليش المصري والزائنية له 
المصرية لإعادة مخطيطه وبدء تنمية المناطق الشاسعة الي دهر 
أتبا[ع المهدية . و لكن المرء يتسناءل : ألم يكن الحمدف 0 
رأينا ):من وراء الحملة كلها مصلحة وأمن -مصر ؟ إلا أن 
الحكومة البريطانية وجدت نفسها ني موقف دقيق لأن وضعها 
عمصر كان وضعاً شاذاً سواء من.وجهة النظر الدؤلية أو 
من .وجهة نظر الدولة العمانية . 

:ولكن الحكومة :البريطانية وقعت اتفاقية يوم ١9‏ يناير 
سنة 1899 مع .مصر :نصت على أن .توضع المنطقة “الواقعة 
جنون. خظ عرض 2779 نخدت إدارة حا كم .عام نختاره مصر 
وتوافق على تعبينه بريطانيا » وعلى رفع العلمين المصري 
والبريطاني في السودان » وعلى إعفاء الصادرات المصرية الى 
السودان .من الرسوم وعلى فرض رسوم. على واردات السودان 
من الأقطار الأخرى حى تعوض الحسائر الي .تتكبدها مصر 
مع اعتبار الاستئارات المصريسة في السودان قر مالي 
تضاف له أرباح مثوية في أقرب وقت » وعلى ابقاء, جزء 

ن الجيش المصمري في السودان نحت سيادة الحا م ام الذي . 
هو نفسه ضابط في ذلك اليش در ثبة سردار . وقل 0 
لمذه الليطوات أن: إتبقى ».يرغم .ما.:فيها من: تضإربات ,» 


١ 


قابلة للتطبيق طلما أن الدول الى ها امتيازات في مصر لا 
تطالب بالامتداد في السودان وطالم بقيت مصر تحتء الرقابة 
اللريطانية الكاملة. . وفعلا" كان التنبؤ بي محله » ولكن .من 
المهم أن نعرف الآن .أن وضع السودان لم يكن وضعاً مقرراً 
سواء من ذاحية وجهة النظر المصرية أو وخهة النظر الدولية 
ولم يم البت فيه إلا في «مؤمر السلم 0 الذي :تقرر فيبه 
تصفية الاميراطو رية العمانية وإعلان الماية المريطانية على 
ونمسلك كرومر وكيتشير. بسياسته| القائمة على « القدرة 
المالية » بعد الاستيلاء على السودان' لآنهما لا .زالا متأكدين 
ان الحكو مة ..البريطانية لن. ممم مسألة السودان ولن 
تقدم: على أي شيء يتعلق ها . فلم تتأكد ان السودان 
سيأتي لما بلا .رياحه ٠‏ ووجدا ان هناك مجسالاة لاستغلال 
مبالغ - طائلة وقررا أن يستعجلا مصر وبريطانيا. على التعاون ' 
في هذا المضمار » ولكق تقزر نقل كرومر الى جنوب 

أفريقيا وخل محله الشير ريتالد. وينغيت الذي كان متفها” 
ناما .1 قد ان به موضوع التنمية في ااأسودان من محاطر. 

فوضع كر زمر خطته المالية في ختطايه الذي ألقاه قي شهر 
ديسميز اسنة ١9٠66‏ أنام الزعماء السودانيين ( وأعلن ان 
ْ الضرائب 2 ستفر ض لن تكون ا 08 وان 


00 الخط عوضا عن التشيديد الكتابي 'الوارد بالاصل . 


1١ 


اضطر الى تأجيل تنفيذج:ء من مشروع ا وفعلا" 
تمسك بما جاء في خطابه . 2 
.وقد بلغت نفقات الحملة ا 38 جنيه مصري 
( كان الحئيه المصري كذ يعادل. خحسة دولارات ) يلت 
بريطانيا. منها .مبلغ. 78٠,٠٠١‏ جنيه مصري ٠»‏ ولكن مشاريع 
الري وإقامة الطرق والسكك الحديدية بقيت كبنود محتساج 
وحدها لبالغ طائلة » ولا ممكدن. أن يم إعادة استيطان 
السودانيين ونشر الأمن بينهم : ولم تنفذ ‏ هذه البنود لأن 
سنوات الفوضى: في السودان قد. دمرت كل شىء » وآلت 
المشروعات العامة كلها إلى. اللهراب والى الحاجة لمبالغ كبيرة 
لإصلاحها . بالإضافة الى بدء الثقافة العامة وإنشاء الادارة 
وتموين. الجيش المرابط هناك . ولاح الموقف مظلا » لكن 
الرجال المشرؤين عليه سيطروا وتفادوا مازقه واتبعوا سياسة 
مالية عفرا 0 سر . مخطى بطيئة . وادفع . بقدر تلك الحطى ). 
ولما حلت سنة ١90‏ أصدر مجلس الوزراء المصري 
تفويضاً مبلغ ارا جنيه .مصري .لاستغلاله بي مدة 
أربع سنوات اق بناء 'شبكة من / السكك الحديدية» وكان هذا 
التفؤيض خخطوة:حكيمة .لآنه زاد» بعد إنشاء : شبكة المواصلات» . 
الواردات المصزية وخفض من 00 -تدفعه مصر لتغطية 
العجز..في :ميزانية السودان. ولم. تأت سئة ١9105‏ حبى حققت 
شركة الحطوط الحديدية السودانية مبلغ 1 ألف جنيه كر بح 
ضاف » ودفعت 'حكومة السودان مبلغ ه: ألئف بجنيه قِ 


١ ه‎ 


سنة 140 إلى مصر مقابل الأرباح عن مبلغ الثلاثة ملايين 
جنيه الى قدمتها الدزينة المصرية .لتغطية 'المصاريف السودافية 
د قاءة يلق 14147 بواعلدك يسكوييذة لفان شقن 
الوقت انها أصبحت قادرة على مساعدة .مشاريغ ظ 
الغامة . السودانية. » .ودفعت في سننة 1108 مبلغ :788 ألف 
جنيه لشراء خط السكة.الحديدية الذي يربط الخرطوم 
بعطيرة ؟؛ وبدأت اعتباراً من شهر يناير.سنة ١9010‏ في 
دقع ربح قدزه #/ معن الدين المصري الذي كان آنذ ورا 
مليرون جنيه ؟ و تفلم مصر في «سنة. 8 إلا" مبلغ ٠١‏ 
آلاف جنيه كمشاعدة 'للخزينة السودانية .١‏ ١و‏ شجمع الموققت 
في السودان مصر 'فقدمت مبلغ ألف -جنيه مصري لإقامة. 
خط من السكة الحدندية وإتمام ميناء. ومذينة بور: سودان . 
وأعلن السير ولعي في سنة ١937١‏ ان الميزانية السودانية 
لا تعاني فض إلا*.تي ١‏ الممزانية العسكرية » ولكت زيادة 
استصتلاح :الأراضي وانتاجها زاد المنتوى التجاري و 5 
إلا ثلاث سئؤات فقط حبى حققت ميزانية السودان .فائضاً قدره 
65 ألف جنيه: : وبر هنت علل. أنها تمحراز “تقدماً . 

. «ؤزادت ضادرات السودان في 'سئتة 1١91١‏ معدل /0٠‏ 
سب تطور «ضناعة القن . نوتم في سئسة :1417 :ربط 
بور سودان بالبحر الأحمر -مخط سكة حديدية واختفت العقبات 
الي كافت تقك قُ طريق. 'النمو التجاري » -ؤقفزت الزيادة 
5 انتاج المؤاشي ٠‏ وارتفع المستوى التجاري مزة أخرى في 
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سنة ١91“‏ عندما ثم إنشاء خط سكة حديد «١‏ .العبيد ) 
.وأصبحت _برئنطانيا- تحتل :7/88 من. واردات: السودان و١5/‏ 
.من: صادراته: ...ول يتردد...عندئذ - مجلس . الآمة العريطاني” .في 
“كفل : ارما 0 ثلاثة ملايين جنيه. لاستغلالها ي.تطوير 
«محصول القطن » وشرح ؛ أمين. اللوزدوئة: المرنيطانية. الموقف وأكد 
ان زيادة الاإصلاح الزراعي :ومد. السكلف- االحديدية .سيساغد 
.على' انتاج. قطن. من أجود الأنواع. في العالم . اشباعاً الحاخات 
. المعامل. العزءيطانية. : ١‏ ش 

ل نه دست لد الو 2500007 الدزينة 
-السموذد اذية. :با حر.طوم وهو العقيد.. بمو نانك .. ووحداث أنه ررجل 
لا مجد. مثله الانسان إلا في الجيشن المريطانني 0+ ولو قدر 
لبمرثاند ان كان .فونسياً. للا .زغب .في ترك باريس . قطء 'ولو 
قدر ١‏ له: ان:. كان أمر د بكي لكان اليوم من 'أحد. رجال الضناعة . 
“الم مو دنر #خحناته. في مخته. وصيفه في.إخدبى: منازله :في 
-نيويورك. 5 0 حائراً: كيث. يضرف :أمواله . وقد 
مجاءت ::بعض: الو قات. :الي ..انخر ط- فيها «زجال: بذوو -عبقرية 
«مخازية: في .اسظؤلنا “وقواتنا. المسلنحة. إلا .آم نهم.:فضلوا انمساء 
تخدماتهم: .لأنهم لم ..بجدوا..التحديات. .و ا أت الي برديدوما 

في-الفترة.. الواقعة» ما : قبل ٠الحرب‏ .الاسبانية ..«.وقد. استمعت 
إلى العقيدء نبير نانك وهو .يشرح تقديرات ميزانية. السؤدان 
. ويتضع - ..االخطط «المالميا ها: بكل دقة. 0 .و كأنه ‏ أتخسد 
«الأمريكيين «تيضي ومخطط :في مسبيل جذب رأس المال المشووع 


/0001 خريطةافريقيا ” 


دنوي إقامته . 
وقد كان من المؤكد أن .يلاي اللورد' “قرافت ذا 
< م المصاعب لولا وجود :السكة الحديدية التي تقطع 
,المنطقة الواقعة ما بين وادي. حلفا والبيرتاء بل 5 
نفسه سيبقى ذا فائدة محدودة غير. ٠‏ ثايتة ؟ وفلكن استعادة 
السودان أصبيجت حقيقة ة واقعة بعد أن ربطت الخرطوم نوادي 
:حلفا »ء وركزت حكومة السودان على نحقيق النجاح المادي 
حى تحقق الانتصار السيابى الذي جاء تجسداً. للاستيلاء على 
"“المرداف: ونينت ان لد النجاح < لن::يأتي طالمبا 
.أن الوسيلة التجارية .الوحيدة هي الاتصال عصر شمالا” فقامت 
بزبط: المبؤدان. بالبخر الأجمر-. » وجح الاورد. كرومر سنئة 
”140 ني اقناع مصز يتقدم المساعدة,المادية .كما ذكرةا. سايقاً. 
وبدأ . العمل :الشاق .في تشييد خظ السكة الحديدية ومد الجسر 
.على مز عطيرة.وثم المشروع. في سلنة 1401 . وحل. ميناء 
بور سودان محل سواكم. :كمنفذ على البحر. الأحمر ؛: وتحملث 
00 السودان. نفسها. جزءاً من نفقات سكة, حذيد عطيرة 
عا ميته . ؤي “سنة ١91/8‏ م مد طول الى الات 
006 فوندو كورو الي تبعد...عن: الحرطوم. جنوباً 
عسافة. اسبوعن ©» وشيدت. حكومة: السودان. جسزاً :على 
النيل الأزرق في الخرطوم حتى تمر .عليه . القطارات الى 
الجزيرة . ويكفئ: أن ينظر المرء الخريطنة -ليغورف» مدى 
فحامة السودان و المسؤولية الي .تقع على إدارته تجناه «تقدم 
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0 5 4- أماء عسالة تطويره واستغلااه فأمر له 
ثم .ما للم نشة 3 الجديدية جميع أر كانه ع أ 
0 بقاعه . ش 
وقد بقيت نجارة الرقيق مرتبطة بالاستيلاء ظَْ السودان 
في. أذهان الشعب اللريطانى لأنه يعتقد ان غوردون قد قتل . 
إل سيل “القفاء عل تلك "التجارة 6 توبق اللمورية. زومر 
5 مد يتك تلك التجازة دي لقنازيرةستويا ع وهو ان 
القضاء عليها يعد أمراً صعباً وشاقاً . ففي سئة ١40‏ أبدى 
00 لآن نجارة ا ل لم . وي سنة ١95.5.‏ 
ذكر.أنها اتخفضت قليلا” عما كانت عليه » وي سنة ١9.08‏ 
.ذكر ان مكافحة تلك التجارة بي مقاطعة كر دفان. كانت عملية 
:شاقة . وبي سنة /219610:أعلن أن العقبات الي تلاقيهسا 
الحكومة. في. كردفان عائدة الى موقق. تلك الحكومة من. 
تجارة الرقيق ومحاربتها لما » وأخيراً أعلن أن القضاء على 
نجارة. الرقيق يعد « طريقاً طويلا” وسوف :لن. ينتهي إلا بعد 
سنين من الزمق 8 . ولكن. الوجود اللزيطاني الالمائو ى الفرانمسى 
'. في المستعمرات الاستوائية خفض من حدة تلك التجارة.. وفي 
سنة ١91١5‏ أعلن التقر ير ٠:‏ الرسمى ان تجارة: الرقيق: قد أصبيحت 
ش في حم المستحيل قي ,م اردان المصري المريظاني) . ولكن 
. الحمراء البريطانين » والقضاة خاصة » الذين يعرفون تجارة 
الرقيق يعتقدون: ان هذا التقرير يعير عن تفاؤل مبالغ فيسه 
لأن. تجازة الرقيق . مكن. القضاء عليها. وفرض العقؤية على 


حل 


.التعامل فيها:.إذا. ما .تمت.من.. مقاطعة الى .أخرى ». ولكن لا 
.ممكن الحصول . على.-سند .قانوني ضدها ان جرت في 
منطقة قبيلة من القبائل . ثم ان بعض الرق لا..يفهذون 
معي مكافحة: “تلك :التجانة. 0 يستطيعون استيعابها حبى يعد 
شرحينا هم » :ولذلك .تعد الثقافة أمراً..أساسياً..لئشر المبادئء 
الغر بية .- وقد. افتتخ اللورد 0 5 زيارته . الأأولى:للسودان 
بعد -اذتهاء. حرب البوير كلية غوردون في..سنة' 190:7 .عندما 
كان في :طريقه - الى.الهند وأكّد. بي:الحطاب: الذي ألقاهوقؤفه 
بجانب أهداف . تلك “الكليةولكنه أكند بنفس الطاب ضرؤرة 
:استعزال .أموال من «الدزينة. العامة لنشر الثقافة: الابغدائية . 
:وأعرب عن «أمله في أن.يعود بعد.حمس. سنوات الى السؤدان 
.وبجد .الكلية قد.:بدأت في- نش الثقافة' العالية .. ولم تبداً 
كلية غوردون .حنى. الآن في -نقدم. :دراسة: متقدمة . المستوى 
اسوة بكلية زوبرت في استانبول .أو . الكلية البروتستانتيتة 
ال 5 يروت أ الجامعات الموجودة في الصين والطندك. 
ولكنها. تعد من ل «المعاهد. الثقافية.: العليا بي - أفريقيئا يقيئا . واسيا ظ 
ديه ادامل رقو انبوالساعنف ال مها د في محال - 
تنمية “الموزارد:.الطنيعية السنودائية .ومجال. الرفع ٠‏ من . مستوى 
أعخياة. . وكلية. غوردورن؛ هذه؛ معهد. جكومي-صرف وم 
أتى أن .يكون: نال التحسدث. :سمح لي. يوضفهاا ووصف 
«الأعمان..ابي يتسم ا: كندي كالمرز ورفاقه: في مراكز البحوث 
مها . وبالإضافة_ الى . هذه . الكلية.هناك مزكز:.البحوث الزراعغي 
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باحر طورم حيث نخرى مجارت عل الججات الي ا 
السودان انتاجها . ْ 

وقد..تعرضت.الادارة المرزيطانية فِ لكان لنفس الانتقادات.. 
الي...تعضت. ها .ي: مصر.. منء ان: التسهيلات -الثقافية-لم تنشى .. 
مثلا. جب . ي, تلك. :المناطق.. وان: اللرنطانين قبدد.:ركزوا على 
المفهودم المادي لها. بدل ..المفهووم الأجلاي. © زتسببت. :هذه م 
الانتقادات.: في مصاعب عديدة أمام. أو لئلك ,الذين يكرا سون. 
جهودهم. .ي: سبيل.جعل أوروبا وآسيا نحت السيطرة الأوروبية: م 
وتنسئ. هذه الانتقادات.. أن الثقافة .العامة في: مصر. والسودان. 
تحتاج .الى المادق: . والمادة..لا تأت إلا بعد تطور.:اقتضادي. . 
ولا .نعي هذا:ان: المشروعات العامة. والأوباح المادية أهم. من 
الأنور, الثقافيةا » .وإنما..هد-ذا يعني ..ان. إقامة . مدارس تكفي . 
لنشر. الثقئافة .بان كافة طبقات الشعتف _عملية. . باهظة .التكاليف 
ُْ .وقت. ع الى مندرسعن. .» وإعداد. ب المدر سين يف دحتاج ٠‏ 
الى جيل كامح قبل .أن . يستطيسع. المرء إعلتاد جزء. بسيط... 
يستطيع.. أن اتسدائة اجناءا :أسطظة من. السكان . وقد سبق لي.. 
وان .درست عدة -سنوات. في أقطار الشرق:اللأوسط «وشاهدت. 
عن. كثت الأمور.ي. عدة أقطار “هناك . وأعترف بأنى .له 
أرى. حلاء' للمشاكل التى- ثراها.» ولكن: اللذي .أصر.عليه .هو ؛ 
أن نبدأ في مرحلة تدريس ابتدائي :عام شامل نعد. له بإنشاء. . 
معاهد.:.علا: لإعداد المدر سين اللازمين . إلا ان..الشبان اللين 
يدخلون. الكليات ويتخرءجون منها..ير قضون الاتخراط؛ في شللك. 
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التدريس لأنهم يشعرون بالديبة الي يروما من عدة أسبّاب. 
وهم على حى في شعورهم هذا » وبدل محاولة تثقيف. 
شعو مهم- ير مو ن.“أنفسهسم في المشاغبات السياسية ويطالبون 
بالاعبراف. السياني والاجماعي ويقيسون . مجتمعامم .بالمعاير 
الغربية الى تعلموها . وتعد محاولات طرق التدريس الغربية. 
فى باذة (الشوق اول راقن (01! "تن حسف لا وزيعة أسناس 
لها . وقد حاؤل. يعض رجال التبشير والمثقفين فكرة رعاية. 
الأطفل .والاشراف. عليهم منذ سن الطفولة الأولى حبى 
يكوانوا منهم رجالا تحت إشرافهم المباشر » ولكن حين يصل 
هؤلاء الأطفال سن الادراك يجدون أنفسهم غر باء يبن شعومم ‏ 
ويرفضون العودة للعمل بينهم . والشري المثقف .لا .يقوم. 
. بعمل لا يتناسب مع ثقافته .مها بلغ به الأمر. ! .ؤقذ بذات 
إدارة التعليم قُ . السودان ‏ فكرة الثقافة ي المدارس 0 
وهي فكرة ممتازة جداً: وبحب نشرها على نطاق ٠‏ ارمع من 
نطاقه الماللي . وتعلن حكومة السودان'عن تفاخبرها بأنهاءقد. 
أنمخزت ي خلال حمس 'سنوات مد ألف .وخمسمئة كيلومع.-. 
ن 'السكلك الحديدية. وامها قنك جعلت أل كيلومر مخ . 
الأممهر صالحاً للملاحة » ولكنها نسيت ان عدد الحمسة 
آلاف .طالب سودانى الذين يدرسون في المعاهد الابتدائية . 
والعليا. لا دءد را يا ظ ٠‏ 

ويك أبدسف. وزاوة: الفاوهية التريظا مع تاوق ة الدؤل: 
الأخرف: ف سيل “تسورة الود السودائة .يعد عق الاتفاق 


ف 


المصري: في سنة ١8949‏ 2 وأنهبت الحكومة 'البريطانية المشاكل. 
«الداخلية» مع. فرنسا في" نفسن. السنة .نتيجة لليادثة الفاشودا. 
ولما. فسجت فرنسا. الطريق وأزالسا سوء- نيتها بتوقيع. اتفاقية . 
سنة .5 110. قامت بريطانيا بتسوية. الحدود مع الحبشة وارتيريا 
الايطالية: ووقعت اتفاقيات .متعددة ف هذه النقاط .. وم ينشأ 
أي حادثة تستحق: الذدكر.. نغد. تسودة 'الفاشودا .إلا حادثة 
اجتلال القوات .المصرية البريظانية لبعض المراكز الواقعة على . 
حر الغزال. في شهر.يونيو ١403‏ وكانت تلك المراكر واقعة . 
مقاط تمد المخاطى.الفر قضية فى افررقية الأستوائية والكو نفو 
وجاء رد الفعل بي. باريس. وزؤكسل معلتاً ان بريطانيا قد 
تطفلت . على. المناطق: :المؤجرة. لبلجيكا حسب اتفاق سنة1894. 
ولكن. الحكوءة البريطانية 'أعلنت انما لم تقم بشيء أكثرمن . 
اها اعتقمدت: على «.:الحقوق المصرية .الشابقة في السودان ». 
وضمت: بر يطانيا سلطنة دارفون الى 0 001 بعد 
'توقيع . الاتفاقية الففرنسية البريطانية وقبل. سلطانها علي" الما 
البريطانية وذفع. جزية للحكومة ٠‏ إلا ان : تلك النلطنة : 
نحوال الى مقاطعة من مقاطعات السودان مثلا حولت 0 ظ 
ولا. مكن تحويلها إلا بعد انشاء سكة. الحديد بين حيرة تش 
وعإر .النيل. 5 00 
وقد. بدأت فصر وبر يطانيا حالما ا 00 السودا دان 
دراسة. مشاكل. الري هناك ». ووضع السير وليام فارسكن ' 
سنة ١101١‏ تقريراً عن فكرة استعال البحيزات الاستوائية 


.عن" .حن)ة 


وف 


كجزاناات.. 1 ولكنه. استثى جير.ة .فيكتؤ ويا لذ .أي. ارتفام, 
5 مستوى مياهها سيسيب..فيضانات: تغمر... شؤاطثها المسكونة. 
ويقعنحوالى نصفهك نحت. السيطزة الاائيسة.,: ' ؤيكاد: .ينطبق. . 
نفس الوضف على حمزة.,المرنياسا لأن: شاطثهاةالغزبئ تسيطرد. 
علف يلكيكا ول مكن بالعاللي. استغلال: هضناب_ النيل الأزيفي. 
ثم .هناك بحر ة :تان “الواقعة. في شمال . الفبشة الى وصفها:فارسين. 
بأمإ. ممتازة, الزن المياه .والمناطق::المحنطة. مما خالية: من. .السكان. 
ولا :تبلغ :الصغوبات: الهندسية - مناطقها: 0 0 ل 
تلاقيها..البحدرات..الأخري . 6 

ورغم. ان .الحكومة العريطانية : قد . ؤقِعغعتٍ اتفاقيات بمع كن . 
من الخحبشة..وفرنسا دوانظاناء. رسخت أمنة هنانسا عند هه 
سنوات. إلا الما لم . نحاول : تنفيذ دخطة .فازسين . وقد:.طالبت , 
التقارير : القادمة. من . السودان..سنة ..تلو:. الأخري.. بضرورة البدام : 
في. مشاريع..الري: .» إلا .ان. بريطانيا.ل. تستجب. إلا في سنة 
08.ول.ء» كيا ذكر سابقاً » إذ: فوضن- البرنلان. الترزيطافى.. 
المكزمة..لضمان.قرض لاستغلاله في. عملية.ري منطقة الجزيرة: 
الواقعة .على -.غر بي «النيل. الأزرق جنوبي اللخرطوم. :» وقد: 
أثبتت. .منتوجات القطن الجيد .الى أشرفت .عليها: المحطة ) 
الزراعية هناك انها قابلة للاستغلال المادي. ولعل تنفيذٍ:المخطط + 
الذي. مهدف. لزيادة امع القطن سيؤول مبذا المحضول الى 
احتلال - المرتبة الأولى يي الصادرات بدل. مادة: لسع اللي.ء 
تأني من كردفات».. 


يا 


وقد تناسيت. .ني هذاءالاستعر اضن, السترييع .عن التودان. 
الجانب, الشياسي. الذي..يلاقيه «السير وينغيت» وفضلت::تأجيله 
الى .جزء لاحق..لا. لأنعملية. السيطررة .على . السودان.: عنلية.. 
أسهل من عملية المضاعيب الادنة. »...بل لآن. و ممينع. النطاقق:خ 
الاإداري عن, الظاريق العسكردي. لا إيسمير . جنياً المى؛.: جضث. .مع: ؛ 
التقدم.:الاقتضادئ. اننبا .يأتي بعدهء . لقد.فر. الخليفة_من» 
أمدومان: يعد..معر“كة ادوع 1 سبتهدر .. واستطضاع 1 
السين وينغيت .بعد سنة. اللجاق» . به ٠وقتله‏ . وأصحابهة ومنذئل!' 
اختفت .من الوجوة اعسكرية . المهديين » ولكن السودانه :قراب 
شامنع كبير لا يمكن_التسلل.له في شهور أي في سنوايت.-والسياسة : 
الفعالة .+الورجيدة.. هي تقدم المساعدة الى ' نضحايا:.- المهدية:.جى - 
يكسب. المرء ولاءهم ر. ول مر الحمس.عشزة مبنة الي تلت 
قتل: الجليفة كلها هدوء. . ففن سنة.39818“قام..مهدي جديد؛ 
وتم. القبض. عليه وشنق “في, العبيد »وقامت:: ضنجة. في دير يطافيا. 
لآن : أحداً. لاا يعرف .المشاكل : الى...يلاقنهاالرسميون. في السودان.. 
ولا أبحد .يعرف: أن_المهلدية..قد اع فل .ستة, .ملايين. من.. 
اليو دانين قُ الفئرة الواقعة ينن: 1/745 .و 104 وي 
سنة..1948«أغارت. مجموعة- .من الدراويش .عن ذائبٍ مقتش : 
بالنيل: الأزرق وقتلته .. وكانت.:عضوية ..حزب. « مضر الفتاة ع» . 
ترداد .إزدياداً. شديدا: في..ذلك :الوقت .وأعضناء ذلك الحرت.. 
بحوبون السودان طولاة وعرضاً . وقامت حملة عسكرية بشن . 
عملية كرد فعل حكمت فيها.على.اثئي:عشر_شخخصاً بالاعدام ... 


5 


وخفضت الأحكام. فيا بعد:.الى: السجن. المؤبد . 
ويعلق السبر:. فورست في ..تقريره' الصادر: 5 اسنة. 199 
عن..الدوادث: في السودان ويندي تشاؤمه 'هن.. سر “الامور 
هناك .. وقد جاء . قْ ‏ ذلك التقرئير ان السئة العاشرة من 
الاحتلال. كانت شنة ملأتما الاضطرابات القيلية. وان المهدية .: 
كعقيدة.لم تف 0 يجب مراقبتها' مراقبة كأملة . 
وانتشرت. الاعتداءات .على :طول 'الحدود الحبشيةء وأصبحت 
المناطق الغمر: .الصححية 5 السودان .مه ن أخطر المناطق الني. تمع 
5 الاعتداءات والوسيلة .الوحيدة . لحفظ.. الأمن عا هي وسيلة” 
زيادة. عدد. 'القوات السيؤدانية ., وان نحصر الفترد 0 
في . نطاق ما. اع 'بالتقارير ١اأر‏ سحمية 6 فإنة سيرى .ان الخمس 
عشرة سنة ابي انقضنت على :الحم المصري البريطاذ ا 
لم تستطع. توطيد السّلام :هناك »< إلا ان.من انون المرء أن. 
يعرف . إن السودان قطر شاسع مترامي الأطراف عدم المواصلات . 
وان. أي جادثة فيه تنتشر' بسرعة لأنها ١‏ خمر.) وهل من 
يقرأ الصحف ويري: إعلانات الطلاق ل ان الزوا 3 
عملية فاشلة: بصورة عامة: ؟ : ٠‏ 
ر وقد كان السير . ؤينغيت بي اجازة .بي يطانيا عندما الك كب 
الحرب ٠‏ لوو فأسرع عائداً .الى مقر .عمله وتوقبم : ظ 
الكثير له أياماً كثيرة. من المشاق..هناك؛ لآن تركيا قد قرزت.. ' 


بد الحرب. العالمية .الاولى.. . 


"5 


دخول اللدرب وألمانيا تتوقع 5 فعل للخطوة المر كية 
في شمال افريقيا كله عند اكتساتن جلك ى جور لمعن 
سنة ١915‏ وسمعت الألمان. يتنيأون .سقوط السيطرة البريطافية : 
2 . العالج الاسلامي بأفر يقيا وآسيا 0 'يعتقدون ي خرافة-:. 
الوحدة الاسلامية. . . : ْ 1 ش 

ومرت سنة كاملة ورذاك الأأخها وكوة 0-6 ألانيا قد. 
تغزو مصر غزواً كاملا » وامتلأت الصجف بالأخبار عن 
هذه النققاة 6 :نونظ ل بطضر وعها فيلت لبرت لل" 
السودان: حتى أرئ الأمور كا هى » وسمعت في أثناء تلك 
الرعلة باق الأتراك #قائزا" يستعلترت اللاعي كو لسريس + 
وان السنوسية كانت في المعارك ني المناطق الغربية ء إلا ان 
رحلثي قد :تمت . منتهى الأمن والسلام. عن طرية بق" الطجنار 
والقوارب ووصلت "في موعدي المحدد . ظ 

وم تتوقع حكومة السودان قيام أي اضطرايات 0 
وسم حت لر بغ مواطنيها المزيطانييز البالغعددهم ٠٠‏ شخص بالعودة . 
الى در يظائيا للتطوع . بالقوات المريطانية ف تطالب: بزيادة. 
عددد القوات الريطانية ابي لا دزيد عدج 7" ع الب 0 
جندي. بي مساحة تزيد عن مليون . ميل مربع ! [ْ 

:ولا أعلنت: تركيا عن دخوهسا الدرب استل الموداز 
برقيات ورسائل من الزعماء .السودانيين يعلنون فيها من 
قلوبم الولاء لريطانيا ومعارضتهم الكلية للأتراك الشبان » - 
وطبعنت +يجكومة ..السودان. هذه. العرقيات .والزسنائل قي كتيب . .. 


/؟ 


ععته «. “كتيب الو لا الخودال” ) © ولح :تزد الحوادث.عن 
عملية..إلقاء القبض . عللى: شخصان اعبما بالتامر مع العدو . 
أما. في دواخل المنودان فقد.قامنت. ثورة تزعمها: ”رئيس إحدق- 
القبائل. في , مقاطعة:. كادوقل : بعد أن غرر به عنلاء: .الغندو ‏ 
وأقنعوه بأن بريطانيا أصبحت على هوة .الاجيار. في مضر. 
والمنودان » وأرسلت. حكومة. السودان حملة: عسكرية. ضده 
واستسم 5 ل الخليفة ه لمر ب.الحجهاد:. 
الذي أعلنه : ' 

ولم «أجد .بدا من تجاهل الدعانة الألانية القائلة . ان العاضّفة- : 
عن وشك: البدانة في القاهرة لأني أعرف - الشعب ٠‏ المصري, : 
ول-أر” .أي ضرزورة...لزيازة مصيز. حمى 0 من الأمونز 
هناك الان لأتى أؤمن بالمبذأ. القائل « ليسن احير كالعيان”, 
ال ا 
. فإني أعرف أن .شعبهها شعبٍ لا:يعرف: معتى للموت. ولا 
مهابه ٠‏ .والشتعون ‏ الاسلامن متعلغل .فيه تغلغلا”” كلياً. . 
قضيت جل- الستواات الماضية ٠في:‏ جو مشجون بالذعاية: للاتحاد.. 
الاسلائي. العسام ولست” ان: هذه. الفكرة :تحتل رأس قائمة' 
الحديث في الدوائر. البريطانية» بل: انها: تسبب أحلاماً .مزعجة. 
للرسميين- المريطانيين. . وقررت أن أزور السودان : وبحساحم 
الصدف وجدت: أن. توقيت هذه الزيارة كان توقيقاً ممتازا . 


.ا ايد تالخليفة : او «.السلطان. ): هو فا تركياب: 


ذا 


يما 


.إذ .وجدت أمامى الاحتفالات..قائمة 'استعدادا. لعيدين:..منهمسن 
ظَ اويا عيد .-ال مولب «النبوي .وثانيه| ذكرى“زيارة ملك .وملكة 
.١/‏ يناير -سنة ١911/‏ . وكم الاحتفال. بذكرى زيارة التاج 
البريطاني: في كنيسة الرطوم وشاهدت:. منظ رآ .شيقاً من.مظاهر 
الابحجفاء قر أ فيه السير. وبنعيت دراقية من -الملك وقام. .فيبه 
ذأفراد القوات. .المر يطانية: .القليلة باستعراض . وتعد طجدة 
القوات. -. رغم صغر . ججمنها الرهز الوجيد .الذي . ديدل 
.على الوجود المر يطاني في -أكير ..البلدان : الاشلامية ال 
5 مساحة . .وابعل -تناول العشاء ذافقت السير و بنغعيت الى:القصر 
.جيث كانت -هناك.فر قة ,مو سيقي سودافية .ؤمر رذاديجانب. رئيس 
:تلك الفراقة .وهي . تعزف. اعلدان! النيام..فيام »: ثم- نجاع_السودار 
ي'زيه .الرسمى واوتفعت المشاعل: وانعكست أيوارها: على 
د الأدغال. .الافريقية . :.وعادت إلي--الذكرريات' الى..سئةا مضت 
دعندما - أكنت. اق مقهى: “فاتيرلاند ىق ..مدننة برلان .لآن الممهى 
كان: مملوءاً العام .'الموسيقى -أنضاً .وكان. ..متحد ني دعل «خبنراً 
ليا أفو ن. الشزق:٠الأوسط. ٠‏ وتذ كرته..«وهو- يقول لي :د لا 
00 تعر فك..ان السودانين سيقققون -معئنسا 50 .امراب 
.مى رفع السلطان عل :الجهاد ... ان السودانيين- شياطين.وسيةودون 
:وراءهم قبائل .افريقيا .وهم يكرهون الحم “البرزيطاني.-بدون 
أدنى شك . وان .ما .حدث»..لغوردؤزن. سيعد 'لا. :شيء .بالنسبة 


ال 


دوق امازل «النقوة ممي في ١ل‏ امعد 
'. تكون ..تافهة ان قورنت ما سيتحدث بتلك البلاد . وطلب 
مني السير وينغيت أن أرافقه الى أم درمان لمشاهدة احتفاء 
. الذراويش بالمولد: النبوي . وبدأنا الرحلة في التاسعة مساء'ء 
وكان عددنا ثلاثين شخصاً بيننا. اللقاضى الأكير والمفيئى الأكير 
وعدد. من ضباط القوات البريطانية المرابطة. باللخرطوم والمشتر 
.مور الها م الاداري لمنطقة االخرطوم : واستعملنا .ني الرحلة 
اليخت. « الفن » الى استعملها. غوردون للإنحار في النيل 
الأذرق . ووصلنا أم.درمان ووجدنا الس" جمهوراً من 
.السودانيين ٠‏ الدراويش قِ ملابسئهم النيضاء . وهم . ينتظرون 
وضؤلنا .كطابور شرف.محمل .كل فرد منهم شعلة مضاءة» 
وانطلقت زغاريد السيدات الشسوذانيات “ترحيباً بالسردار » 
.وتوجهنا إلى المدينة. ومررنا في طريقنا بقير المهدي وقصر 0 
الجلقة :«الدس لك الم هر اوضق ال سداق تعريف به 
الحم لإقامة الاحتفال »ووجدنا . أن' هناك 006 خاعة لأعفاء. 
بلدية أم درمان وشخصيات القرى ‏ المجاورة وشيوخ اشوا 
الدينية .. وقد التقيت بهذه المناسبة ونحدثت 7 مع عصدد من 
شخصيات السودان الدينية مثل السيد على المرغبى الذي: هنى 
الآن. السير علي المرغعي. واكتشنت ان السيد المرغني شخصية 
تقارب الأربعين من العمر حكيمة مفكرة تعرف ما بجري 
في هذا العام الآن . وقد مألني السير المرغي :عن تطلور 
الأحداث. في فر نسا ومنتطقة البلقان » وأي كد لي» وهو رجل 


كن 


.م 


دبن. تعلو رتبته جميع رجال. الدين الاخرين » ان المسلمين 
| الافريقين..يشعرؤن بالارتياط بالدولة النريطانية ». وشخصيا 2 
01 أل في كلافه. ثم شرح السيد و ينغيت الى الشخصيات 
.السودانية سبك وجوده. فهزوا جميعاً رؤوسهم ضاحكين 
قائلين: :. « أطلب: .منه:.أن يكتب .ما يرى. أمامه » واننسا 
نكر «الستروو: لكل لحان رفير التسفالة و انا 
نعرف انه سيكتب عنا تقردراً ممتازا للمريطانيين والفرنسيين 
والأمريكيين ) . واستمر ينا في اد الخم واحدة 0 
أخرى حتى أتينا ١‏ أهم خيمة في النهاية ووجدناها 
مخاطة مجميع سكان أم درمان والقبائل الي جاءت للاحتفال ' 
بالمناسبة الدينية » ورأينا آلافاً من السودانيين في ملابسهم 
البيضاء در قصون لقتو ن وقد بلغت مهم حتى التفاعل حدها . 
وجلسنا بين ستين ألف مسم جلهم من أتباع المهدي ورعايا 
السلطان محتسي القهوة ونتبادل الحديث ولم تكن معنا أي 
قوات ولم يكن أحدنا مسلحآه . وكانت الادارة البريطانية 
والحا م العام للسودان في تلك اللحظات بين أيدي شعب 
أم درمان . واني اعرف نميا مدى غليان عاطفة المسلمين 
فى الاحتفاللات الدينية. ع عدت ينهم وللست خيرات 
اوت أن تؤدي بي: الى الموت » ولكى ي الى أجك ا ش 
تلك العاطفة في الاحتفال الذي رأيته ول أر إلا حب الشعب. 


الخط عوضا عن التقشديذ الكتابي الوارد بالاصل . 


لخن 


للسردار والترحيب بنا . وبيها كنا نغادر الحيمة تقدم أحد 
الشيوخ الذين كانوا يرافقون السردار ووضع يده على كتفي 
فشلمت عليه مودعا وقال لي « إن شاء الله تكون قد استمتعت 
باحتفالات أم درمان وإن شاء الله تعود لنا مرة أخرئ ع . 
فمنألت السير رينالد « من هو هذا الشيخ ؟ » فقال «أحد 
أبناء المهدي ) . 


رضن 


الجرر الافريقية 


تمتلك الور الافريقية الرتغال واسبانيا .ووفر نسا وبر يطانيا 
ويعود تاريخ امتلاكها الى ما -قيل فترة الاشتهار الأوروبي 
للقارة الافريقية.نفسها . وقد كانت هذه ال+زر «قدمماً 
هنذا عاك االرلاملاك البعرنة قر برام "الاجاء الصائع 
الو اقلت قارف أخيرة تدرف د اورالاكا نحم الوا 
هذه .الجزر كانت: هناك موانىء على شواطىء القارة _نفسهاء 
إلا أن تلك المسوا نىء لم تكن آمنة من غارات ٠‏ الأفارقبة 
المتوحشين 2 9 ان -القارة نمسها م تتقبل التنمية الاقتصادية 
, اللي لاقتها تلك الزر ي ذلك العهد الذي كانت فيه القوى 
الاستجارية 'ضعيفة صغيرةٍ وم تدأ مرحلة الاستجاز الاوروبي 
في أفريقيا ممعناها الحقيقى إلا بعد أن اجتازت البواخر 


- 


ْ الحديقة رو ااببيكاك : الخديدية , فربحلة «التتجرءبة ». بوأدت: المعاممل 


رذن خريطة افريقيا - " 


الحديثة الى الاستغناء عن القوى البشرية وانتاج فائض فرض 
ضرورة البحث عن منفذ له : ولى تستول أوروبا على افريقيا 
نتيجةء الاستكشافات الي قام ما ستانل وبيترز ودي برازا 
وآخدرون من رحال الاسرتكشاف 4 بل ان الاستيلاء جاء 


نتيجة لمجهودات أولئك الرواد الأول الذين. كرسوا أنفسهم 
لمواصلة ومتابعة سير أوائك الرحالة الاستكشافيين . 
وتسيطر اللرتغال » بالإضافة الى جزر ماديرا وآزوريس 
الى تعتير ها م 07 ارراقيها 4 على كين فردي وأرخبيل 
بيساقوس الواقع على شواطىء غينيا المرتغالية وجزدرتي سان 
تومي وبرنسيبي الواقعتين على مقربة من غينيا أيضاً . أما 
اسيانيا فإنمها تعد جزر الكانارئ كقطعة منها من ٠‏ الناحية 
الادارية » ولككن وزير مستعمراتما ‏ الذي كان ني ينوم 
من الأيام يشرف على اميراطورية لا تعادها إلا الاممراطورية 
الريطانية ‏ نحل نفسه اليؤم شاف على جردرة فيرثاندو بو 
ويركز عليها اهمامه رغم الما لا قيمة ها إلا من الناحيسة 
الدولية فإنها على مقربة من المستعمرة الانسانية في الكامرون . 
ولا تلك اسيانيا مكاناً آخر بالإضافة الى هذه الجزيرة "إلا 
موطىء 'قدم ضغير يسمى غينيا. الاسبانية » وان قدر لها أن 
رج من هذه المناطق فإمها ستسلمها لفرنسا حسب اتفاقية 
دن الانشاكء :يوعد الزن : الواققة "عه «يقطدة بونيظانيينا 


0 الخط: عوضا عن التشديد الكتابي الوارد بالاصل: . 
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وفرنسا: هى الزر المهمة على الطريق البحري التجاري الذي 
عن التسط الاطلطن :والمشيط المنق "قيطا فسا افير 
0 أ خبيل هلا م ا درة بوزسيوكت الواقعة على مقرية من 
جنوب غرب افريقيا الألماني بالاضافة الى خليج وليفش . 
وتقع جزيرة بوزسيون على همقربة من مهاية لوديز تسلان 
ولا يفضلها عن ميناء انثقراء باكونيا إلا شيء بسيط . أما 
جزيرة مدغشقر فتقع في شري المناطق. الرتغالية في شرثي 
افريقيا والمشافة الى تفصلها عن موزامبيق مسافة قليلة » 
ع فرنسأ على الجزيرتن الواقعتين في القنال :الذي يفصل 
مدغشقر عن موزامبيق وهما جزيرتا باساس وانديا وآزل 
دي يورب , وتمتد السيطرة الفرنسية الى: أو عمل وهو روسن 
الواقع بين رأس ويلقادن وافريقيا الشرقية الألمانية وافريقيا 
الشراقية الاتهالئوة ح 'أما برووظانا انا اط هق “راز 
وياميا كفاصلين بن الميناء الألماني في دار السلام. والميناء 
المريطاني في .مومباسا . ويرفرف العلم الريطاني ١‏ أيضاً على 
كل من جزر اسومبشون والدابرا. واستوي وسانت > بيسير 
وبروفدنس » .وسيرف الواقعة على مرمى حجر م 000 
اللسيطارة "الألافة بي بو لامكا 5 :رويط و 4 اله ل 

المميدة عل“ الطريق” آلى: اند مثل جور مناه 00 ع 
وآميرانتيس :. وتمع جزيرة ماروشييوس على مسافة خسين 
فيل شزقاً من مدغشةقر وهى نحت السيادة اللريطانية. مندذ 
سيئة 1 عندها:«اسعوا ات ان راذا 01 فرنسا-. أما 


كيو 


في المحيط الاطلنطى فالسيطرة اللريطانية ممتدة على كل :من 

جزر اسينشون وسانتا. هيلينا .وترستان . ولا يحد المرء مفراً 

من اعتبار مل غشدر وزكدار. كعاملين وحيدين شحءا على 

إقامة السياسة الأوروبية الاستعارية وبدء تاريخ افريقيا في 

..مجال الامتداد السياسي » ولا داعي لآن.. ينظر الى أي بقاع 

أخرئى 5 اللوزر بأي أهر همية » وإذلك نكتفي بإعطاء نكر 
عن كل من هاتين المنطقتن . 


زنجبار : 


اسل بعاد وجارما يامبا » “مثلا ترتبيط الصومال . 
ببلاد العرب “من الناحية 4 والجنسية والدينية » وآات 
ا 
. نحت. سيطرة ذلك الحم سياسياً لمدة 78 .سنة .ني بداية القرن 
التاسع عشن » 5 نالت استقّلالها كسلطنة منفصلة في.سنة 
866 . ولكن. بريطانيا وجدت نفسها مضطرة للسيطرة 
على زنجبار عندما قفزت الانيا. الى .شري افريقيا ».:وبدأت 
فرنسا في التخطيط للاستيلاء على. مدغشقر . ووقعت ير يطانيا 
.اتفاقية سرية مع زنجبار للإعلان عن زنجبان كمحمية بريطانية. 
ووجدت فرنسا والمانيا.نفسهها .أمام الأمر الواقع ».ولكن.برءيطانيا 
..عوضت. تلك الدولتكن باتفاق سنة ١898٠‏ الذي ؤزافقت. فيه 
على إعطاء حرية العمل لفرنسا :ني مدغشقر: :وعسلى التنازل 
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عن هيليتولاند لألانيا » واعترفت الدولتان بالحياية المريطانية . 
على زنجبار ودفعت الانيا مبلغ مليون دولار لسلطاما كتعرويض ' 
عن ست سئوات من الاحتلال. الالمانتي لناطق نتفوذه ي 
القارة* نفسسها.. . ' إلا ان بريطانيا اكففك: ان هبلتولائد 
ذات أهنية .قصوى عندماء ظهرت الانياء كقوة. نحرية. هائلة ؛ 
ويدأت قمر منذ أن اندلعت الدرت الأد ونه أن اله 
الي دافغتهء ف - سبيل زنجيار كان عن ياهظاً» خاضة وان أهمية. ش 
نجبار كر كز . #اري. قد يدأت تتضاءل: ي الآونة الآخيرة 
ل اا 
والريطانية: الأخرى .في شرق -افريقيا' . وقد لاقت زنجبار 
أشل ضرية: عر فتها ف أهيتها :من مد الألمان خط سكة 
حديدية: من حير ة- تانحانيكا. الى دار السلام.» ولم تزد تجارما 
ء: -عشرة. ملايين دؤلان سنوياً خلال السنوات الماضية: . 
وقد- احتل السلطان” على غرش زنجبار في سنة ١901‏ كخلق:" 
للسلطان :السابق ». وجاء. حك .علي بعد فتّرة عشتر سنوات من 
المدوء استطاعت. خلإنما دريطانياء أن توطتدك نفوذها نتوطيندا. 
كاملا :: ووجدت الخركة الاسلامية نفسها في مأزق لا حل 
له .وقافنت ؤزارة الخارجية. المريطانية في سنة “90117 ]ابت 
السلطة في: زئجبار الى وزارة: المبتعمرات العريطائية د 
« مقمم » بريطاني لها . وقد كانت زبار جزءاً من مناطق 


بد تعني الحرب العالمية الاولى. اينما جاءعت بالترجمة .. 


ا 


شركة شرق افريقيا المريطانية الى أن فصلت عنها في سنة 
0 ا ا ظ 
| وقد بدأت المحاولات حديثاً في توحيد المحميتن نحت 
نظام واحد ولك .دون تحقق أي جاح » لآن مكل منود 
وقفت كعقبة في الطريق . ويصل هؤلاء المحنود عدداً هائلا | 
في زنجبار ولهم سلطة كبيرة لانم أضيخواء بعد إلغاء 2 
الرقيق » ملاتك أ راضي ومشيطرين على السوق التجاري 
بقرض الأموال وسيطروا على الفلاحين والتجار العرب . 
وقد نجاءت أغلية الطهذود 0 ب جئوب افريقيا لأهم. 
لم يستطيعوا هناك أن يتمتعوا بالمباواة كرعايا بريطانيين .. 
. وبعد إلغاء نجارة اأرقيق وتنفيذه أكر هبة قدمتها دار 
لآنها . أثبتت صلاحية الطريقة المتبعة ضد هذه التجارة . 
فزنجبار وبامبا جزير تان إسلاميتان والشرع الاسلامي هو.سيد 
القانرن هناك ٠‏ وماتين الجزيرتين المسير ( كيف ) بدرجة 
قنصل عام لبريطانيا. ش وبدأ ا (كيف) في دراسة تجارة. 
الرقيق وطريقة إيقافها وأصدر تقريراً عنها في سنة .19١04‏ 
ونجدر بالموف أن زه هذا. التقّرير . ففضى سنة /8691م١‏ 
أصدر السلطان أمرا ممنع استرقاق أي 'طفل يولد منذ تلك 
السنة » ووضع .. الأسس ابي سيم على أساسها. تحر يز المسترقين. 
وتم في خلال إحدى عشرة سنة تحرير أحد عشر ألفاً من 
الرقّق. وكانت عملية التحرير والعتق بطيئة في بعض الأحيان 
وم يستضدي: لها العدزة رمق الر روه لكن: المطليكة لجان 


اين 


العرب ولم مز استقرار الرقيق الذين تحرروا لأنما عمّت 
تدربجياً . وبعد نماية ما يقرب من إحدى عشرة سنة ظهرت 
0ك الصعوبات والمشاكل .واضحة وأصبح في الامكان وضع 
خطة سهلة وعملية التطبيق دون أن شير أحصداً خاصة من 
. المسلمين . وجاءت سنة ١909‏ 0 السلطان أمراً بعدم 
الاعيّراف يصفة «الرق» في المحا م القائمة في .اير تين» 
ويك بتقدم المساعدة والتعويضات للرقيق الذين أعملهم ماد" كهم 
بسبب صحي أو مالي أو غبرهما من الأسباب . 

ولا يسع المرء إلا أن يععجب حكمة وصير || رجال الذين 
يقَاومون ع تلك البلاد تجارة الرقيق ويقفون ضد هجات 
وشتغوط -والعاظفنييق: التريطانين .لازنا كفينها «ومكنارن 
المجات الدعائية المغرضة التي تشن عليهم . 


مدغشقر 

تعد هذه الجزيرة من أوسع الجزر الافريقية ومساحتها 
0" ألف ميل مربع' بيما لا تزيد مساحة فرنسا نفسها عن 
60 آلاف ميل مربيع ء ويباسغ طولًا.. حوالى ألف ميل 
ويقم ما سكان عدذهم 5,ر" مليون نسمة ينتمي " لانن 
منهم الى الأصل الملاوي » ولكن جل السكان ينتمون الى 
قبائل. ولغات متعددة . ويعد. جنس الموفاس أذكى الأجناس 


م0 


سيطزت «فرنسا ‏ على هذه الحزيرة في الفيرة الواقعة. بعن 
84 / 84 وهتى الفئرة التى كانت فيها : بريطانيا و ان 
منهمكتن ' الاشتيلاء على 7 تبقى ‏ من أراض ف ١‏ القسارة”” 
ا شا 1 ا 
لفرنسا حرية:- التصضرف فق . مدغشقر مقابل - استيلاء بريطانيا' 
عن. زنجبار: » إلا ان الملاقاس ‏ سكان مدغشقر- الم 
يأموا للاتفاق لأنه. تم .بدون استشارتهم ٠»‏ ورفضت الملكة 
راثافالوتا الى يققف -وراءها رجال الموفاس الاعتراف بشرعية 
والإنفا فالم »الى رادها عه التناتاة بسار او عويهبها عن 
بعض. المناطق لفترنسا. . ومن يرضى الاغترافف" ١‏ محتق: .2 
اكتسب لهذه الطريقة..:؟ ولكن.فرنسا: دخلت- الجربف ضد: 
بدقدقر وأفدوت يرا بم الجريرة تحت سيادما بدون . 
الاهمام برغبة سكانها أو ملكتهم . وطردت الملكة ونفتها 
وعاملت الملاقاس ؟<ارجين عن القازون . وقد التتقدت 
العاف الاروطانية العا له الفرنسية في مدغشقةر لآن رجال 
بعات "التغير الروتستانت: العاملسين في المتريرة: أعلنوا:”ان 
الفرنسبين -تسببوا في : عرقلة مجهودائهم. وان فر نسا تعامق'الشكا . 
معافلة صلبة لا لذنب اقترفوه وانما لآنهم. نحبون ملكتهم 
وحريتهم . لكن الأذن الرسمية. التريطانية -كانت. مصمومة ول 
تسمع ,هذه.. الصرخات الانسانية لأن بريطانيا كانت منهمكة : 
في تصفية مشاكال. جمهوريات الدوتش يي .جنوب افريقيا . 
ونفت فرنشاء الملكة- رانافالوتا الى الجزائر 'وضاعت الاستغائات 
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الي. أعلنها للغالم . المسير. كر وجصر 2 مهث اأريح :. «ور حجنا 
الفرنسيون بنداءات كروجر وعقد البريطانيون الاجماعات. في 
قاعة؛ اليرت هو ل. للاعراب عن غضبهم ضدنفي . الملكة:.: 
الملاقاسية.. » ولككن _اللحكؤمتن: ل تقدما. عكى. أي خطوة: ..: 
واجتمع أصددقاء اللافاع»:عن ( حرية الأثم الصغهرةتغ وعملوا 
ما. فق" وسعهم وأعلنو ١‏ احتجاجاتمهم ضد الاضطهاد الذي يسود 
العا + ولكأن لم تسمع أي لخكومة للنذاءات ولم يفعل أحد 
شيئاً في سبيل الملاقاس أو البرير . إلا ان انتائج التي .ظهرت 

2 ميغشقر "ب مثل جنوب افر يقيا كانت نتائج مفيدة 
للسكان بصفة عامة » وان تنجح الغاية. 5 تبر ين 03 
فإنها على الأقل 586 في "جلي متناف الماضي . وعادت: 
أحداث. جنوب افريقيا. بالتقدم ‏ وسجل-الر اده انتصاراأء 
وعادت محاولات: فر ذسا بالنجاح وماك لفن نسيين رصيداً..! 
ولكن . الاضطهناد ميق هذه الانجازات » وعانى: ٠‏ السكان- 
الأصليؤن شي أنواع الآلا وأغلنث ‏ ( جمعية توعان - كافةة 
الأجناس » في بارس سنة. 239٠6٠6‏ ان فرنسا ارس 
أعمال السخرة في مدغشقر » 5 ان أحوال الذين 
يقعون ني أيدي فرنسا أسوأ من أحوال الرقيق الذي قررت 
فرنسا إلغاءه قبل أريسع سنوات . إلا ان ظروفاً كهذه 
سبيت غرر فق الأهاء بجلات .لكبدل. ب المستجمن! ات الأور ؤبية؛: قي 
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رك ونحت كل الادارات الأوروبيةهء . ولكن لا ننسى 


ان المستعمرات البريظانية » وغالباً الفرنسية أيضاً » هي الي 
تتمتع . بالاصلاحاث والتحول من إدارة عسكرية الى إدارة 
مدنية بيها لا تعرف المستعمرنات الألمانية مثل هذه الاضلاحات. 

وقد بلغت مساحة. الأراضى الزراعية حبى الآن عدغشقر 
وان كناك فى اكرمادوارزوك عاطيل :“الكو والقهوة والقطه 
وا لحضرو ات 5د يادة عظيمة وأصبحت من المحاصيل الر د 
مثل المطاط.. وبدأ السكان يتمتعون بالرفاهية لأأن الحكومة 
لحي ' الزراعة الدديثة وترنة الماشية ودودة القز وفتحت 
المناجم ومدت حوألى نة آلاف ميل من خطوط هاتف 
والرق وأنشأت الطراق وبدأت ي بناء السكك الحديدية » 

وأحدقث اليازات ذروة ف بوسائل “الس ١1‏ + 

. وبدأت فرنسا تقيض فوائد مجهوداتما إذ بلغت عدد. 
اللمفن. الى زارت: مدغفتر في .سية 11 عشرة: لأف 
سفينة كانت سبعة آلاف منها آر فع الراية الفرنسية . وثال 
أبناء فرنسا .ء مثل الج رالين فالييي ولياتي» شهر مم العسكر ية 
والادارية هناك واستطاعوا أن مخدموا بلادهم فيا بعد . 


#د: الخط عوضا عن التثشديد- الكتابي. الوارد بالاصل . 
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نهاية حرب البوير 


.ويناء جنوب افريقيا جديدة. 


لقد جاءت سنة 150١‏ بالفشل واللحيبة للوزارة البريطانية ' 
وارجال القوات البريطانية ف جنوب 'افريقيا لآن الحوادث 
كانت تمري بُعكس التوقع لها . فقد اعتقدت بريطانيا ان. 
الاروف .كانت .ضد البوير 6" . وان قومم لق تقاوم 
إلا بضعة. أشهر بعدها تنهار حالا” » ولكن وصول اللورد 
تشير. الى ان النهاية لا زالت بعيدة . وتطورت الأحداث 
وأحيل لآري مث من منصبه وحل .محله مفيكنج »؛ لكن 
الأمور سارت على ما كانت عليه من سوء . ولم .تستطع 
بريطانيا أن تتجاهل موقف البوير وتأييدهم لجمهورياتهم ‏ . 
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واستمر هروب الأسرى من ساعون تاون .واضطرت بر يطانيا 
لبفي كرونج وجيشه الى سانتا هيلينا . وأعلن اللورد فيائر 
العفو العام بعد أن انسحب فدائيو فري ستيت في شهر مارس 
واستسلم معظم ثوار مستعمرة الكاب . ولكن البوير | 

كاذوا بتلك المستعمرة لم يتوقفوا عن استعال ما لدمهم من 
سلاح سياسبي ضد بريطانيا . ووقعت مشكلة وزارية قي شهر 
يونيو؛ وألقت الحكومة القبيض على العديد من رجال مجلس 
الكابت واممتهم بالحيانة ». ورغم ذلك. لم ,تئل « الحكومة 
التقدمية , أغلبية إلأ“بستة أغضاء فقط . وقد ترك اللورد 
روبرتسن مستعمزة: :جنؤت” افريقيا: يوم.3 ديسمير بعد أن 
وصل كيتشئر ليحل محله » وأعلن روبرتسن اله قد ترك 
حرب عصابات قد لا تدوم حتى نماية الشتاء » ولكن لم 
نمض" خمسة أيام على مغادرته .حبى عقد اجهاع. عام- في 
ولاكيسين :وأعلة ذلك الاجماع الخو على سياسة اللورد. 
مياثز والطزيقة الي . تتبعهسا: بر يطانيا قي . “انوت وا ونان 
الجنسن الأبيض سينقدر ض: ما ' يم السلام وطالب ير لق : 
جمهوريات. جنوب- افريقيا تتمتع ادف ؛ ووقع رد فعل. ‏ 
هذه .الاجهاعات ف .أؤروبا. وتعرضت الحكو ممحة. المريطانية: . 
والملكة. فيكتوريا ٠و‏ وأمير وياز الى الهجات. الصحفقية: الفر نسية»م. 
ورحب الفرنسيون باار ئيس .كر وجر. ف بارديس تر حيباً عظيهاة. 
ولكن. بجدر, بنا أن. نذكر ان وفضن القيصر- و ليام. . مقابلة: ٠‏ 
كر وجز أنقِض-أمل. البوير في استلام. المساعدات من.أوروبا.: 
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.وقد .اضطرت السلطات في مستعمرة الكاب الى إعنلإن 
الحم .العسكري. لآمها .فشات في السيطرة عن طريق المجالس 
التشرزيعية. .واضطرت الىء'استعال .سبل: غير "قانونية » وانحل 
فل أن نان ل عوالكا مسو نه اديت العيفاك 
لارقابة الشديدة هرات ومرنات وأخمذل مخرروها الى المحا بم 
وتراوحت المحا م الي قاضت من نسبت الهم. نهم. الحيانة 
في أحكامها .من السجن إلى أحكام الاعداغ . وأقدم اللورد 
00 يوم ٠‏ .ديسمير على.خطوة ضم دولة. الاورانج الحرة 
وجمهورية جنوب افريقيا نحت حسكم واحد وأعلن أن 
.«.:قوات .صاحية الدلالة الريطانية :هي . المسنطرة الان على 
دفة او الحسجم جسيعاً والمدن 'الررئيسية .وخطوط السكلك 
الجديدية :4 ا ببق .إلا عدد. سيط من الثوار حملون السلاح 
.ولكن تنقصهم الذخيرة ولا هكنهم .الاستمرار في الحرب . 
. زان الحكرهة النريطانية مصممة. “ماما على إعادة الأمور 
ايه اانا سال مك الذعاء (زانقراف الل كلق بالأغلدة 
العظمى من السكان .» وأعطى ‏ اللورد كيتشتر. » بناء على 
تفويض من الحكومة اللريطائية » « مندة. أقصاها -افاسس 
عشر من ..ديسمير -كفرضة [زعمساء..وثوار البوير للاسنتسلام 
وإلا .فإبهم. سيعاقيون بالطرند من جنوب افريقيا . » ولكن 
النداء لم يفد .ولاقى ‏ كيتشتر الييبة لآن هذا الإعلان زاد 
من. غضب البوير وقوى.عزيمتهم . على الصمود إلى آخر .لحظة 
في. حيامهم » واستمر :. عشزة آللاف “ماهم يحاصرؤن .ألف 


اه 


جندي بريطاني » ووصل كرههم لبريطانيا أقصى مناه 
عندما أعلن كيتشئر عن اضطراره لاقامة معسكرات اعتقال 
حى ١‏ يقم الأمن ) ويعيد السلام . وبدأت الضحايا: من . 
أطفال ونساء تتساقط في تلك المعسكرات وثار العالم الملتحضر 
جميعاً من هذه الحطوة وهاج الرأي العام البريطاني . ومن 
منا .لا يتذكر الكتيب الذي نشرته. الأنسة هوب هاوس ؟ 
ف شور :ار لو نقط هات ألى ومننا وأريفة بوعش نظف : 
وفي شهر أغسطس لق 0 ألق ا وتسرمقة: ونقسة وعشيرون 
وف شهر متبتمير زاد..العدد فأصبح -ألفاً وتسعمقفة وأريعة 
وسثان (5516 طفسلا ) . وم ينس البودر الذين فقدوا 
اغزَاء لهم في هذه المعسكرات تلك. الجريمة . وألقئ. اللورد 
ميلئر مخطا تحطاياً في جوهانزبرغ في. شهر إناير : سنة 1907 قال 
. فيه أن الطريقة الو لإمباء الهر بهي ( عصر ) البويدر 
حي : عوتوا من جراء صمودهم 5 عكر ات 
اعتقاله واستعمل: الئمسة الا من رجال البوير الذين 
استسلموا له وتزعمهم جترال .منهم اسمه فيلونيل وسموا أنفسهم 
«. بالكشافة الوطنية » . وقد أثار هؤلاء. المستسلمين . اللورد 
كيتشكر عر فتهم للأقالم وخبرمم في حرب العصابات ونجحوا 
فعلا” في الماء الحرب » ولكن شعور البوير لا زال مشحوناً 
بالعداء والكراهية خاصة ضد هؤلاء الحوثة :منهم . وأعانت 
| كنيسة البوير عن طردهم منها كعقاب لحم عما ارتكبوه » 
ورفعت الكنيسة فما بعد ذلك الطرد إلا أن السكان لا زالوا 
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ينعتو مم بالحرانة 0 ْ 

وقد كان انتصار البودير نحت قيادة الجيرال ديلاري ضد 
القوات البريطانية واستيلاءهم ع اللورد ميثوين آآخخحر انتصار 
زاوم لآن ديلاري أطلق سراح أسيره مقابل استلام أدوية 
لمداواة جرحاه . وكانت هذه الحطوة ممثابة الاعلان عن. 

الاستسلام » وفعلا تم بدء المفاوضات 5 يوم 7 مارس . 
وأعلن كيتشتر وميلئر ان مسألة استقلال البوير مسألة لا 
مجال لمناقشتها ويجب نسيانها » واجتمع زعماء البوير في مدينة . 
فري نيخ 2 ١‏ مايو ؛ ودامت مناقشامم لدة ثلاثة أيام» 
واستقر رأمهم على إلغاء علاقاتهم ار . وقفل بعثاتهم 
السياسية » وعلى قبول الحياية الويطانة 0 وعلى 0 
“عن بعض الأجزاء م٠‏ ن جمهورية جذوب افريقيا » وعلى 
عمد اتفاقية دفاع مع بر يطافيا / زرفض كيتشير النظر في 
هذه النقاط » بل 7 يرقها الى الحكومة اللريطانية في لندن» 
وأصر على الاستسلام بدون قيد أو شرط . وهنا أعلن 
الجرال دي وث من. البوير ‏ استمرار الحرب » ولكن 
البوير وجدوا أنفسهم محاصرين باللحونة الذين انقلبوا الى 
جانب بريظانيا فيأسوا من مواصلة القتال » وأعلن الجنرال 
ديلاري الى البوير قائلا” : «١‏ ان استمتنا في: الاستمرار في 
الحرب سيربح الحونة كل شيء: وسيكون مصيرنا العار 
والحجل ) وقبل البوير الشروط البريطانية العشرة وهي 
ل 


ع 


الاستسلام يدون شرط والاعير اف بادوارد السايع 
كملك. هم 

جنوب افريقيا . السابقتين: العودة حالاة “الى متازهم 
مئ . تؤافرات :المواصلات 5 ْ 
لا حرم أي ثائر عائد من حقوقه المدنية “أو من 
أملاكه . 

تعطى الحصانة » ضد الاجر اءات القانونية الي 
من , الممكن تطبيقها دسيب اجر لسع 4 الى جميع 
الثوار 

يسمح بتعلم اللغة الم ولندية ار من العامة وتقيان 
كاغة : بالمحا مم وتطبق بالاذارة مى كانت مفيدة 5 
ةا حمل. السلاج لأوائنك . الذين ادر يدونه للجادة 
العدفية 5 

تل الآدارة "العييكوية مى. استقرت» الأمسون .+ 
و تبدأ بعدها إدارة مدنية تعلن .بعدها انتخايات 
عامة حبى تدير جنوب افريقيا نفسها بنفسها . 
تبقى يما 2 اباد الأصليين باالحقوق القاذونية 
يدون دثتُّ حى تم الانتخايات . 

لا تفر ض أي ضرائب على الأملاك لتعويض 
خسائر اجرب : 
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2٠‏ تكوان لان للمساعدة في إعادة .السكان الى منازهم 
ورصد مبلغ ثلاثة ملايين جننه لتعويض من لقت 
به خسائر شرط ألا يتمتع منها بشبيء الأجنبي 

أ الاو 
. وكان عدد البوير: الذين لم يستسلموا آنذاك حوالى ثمانية ‏ 
عشر ألفاً » وكانت غسائر بريطانيا قد بلغت ؟9”* ألف 
قتيل. وتؤلى اللوزد ميلئر منصبه كحام عام يوم 7١.‏ يونيو» 
وغادر كيتشير جئوب افريقيا بعد يومين فقط بعد أن انتصر. 
فيها مثلا انتصر ي أم درمان . لعل التاريخ شنا بعدة 
مناقشات اسألة عدالة ومعاملة بريطانيا لشعب .البوير» :ولكن 
هذا التاريخ لن يشلك في أن البوير أنفسهم. .والاميراطورية 
المزيطانية . والعالم أجمع قد ججى فوائد عذيدة لأن حرب 
البوير تعد العلامة الفاصلة في الكفاح الأوروبي لعل افريقيا 
قارة للرجل الأبيض . ولا يستطيع أحد. أن يقول: انه من. 
الواجب أن نترك السكان الأصليين ف .المناطق الى يعيشون 
5 لأن ذلك.القول ‏ ينكر حق خضارتنا قُ وود والسيادة 
على العالمى » بل انه ينكر منطق. وعدالة القوة البي ساهمت. 
في :جعل: العالح ىا ذراه اليوم » وينككر أيضاً ان على الجنس 
الآري. مسؤولية ملقاة على عاتقه . وهذه المسؤولية أصيخت 
الآن من فسؤوليات الجنس الانكلو سكسونى الأبيض . ان 
تقندم الحضارة وانتشارها دائًا تقدم. و «قروناً بالظم 
أحياناً » وحمل في طياته التعصب ضد. السكان :الأصليين - 
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الذين: يرفضون الانصهار والمدئية . وان شئنا أن. نتنصل من 
سيادة الجنس الانكلو: سكسونى في جنوب. :افريقيا فا 
علينا إلا أن نتنصل أيضاً 7 حاو لات هذا .انس لاستيعاب 
أجناس شمال أمريكا الأصلية وبعض الأجناش الأوروبية . 
وانئا نشعر بالحجل: عندما نقف. لتراجع الماضي ‏ وسياسة الغاية 
ترر الوسيلة » ولكن عنلما ننظر للأمد: البعيد نجد ‏ أنفسنا 
نتساءل' أليس من الحق أن نؤيد ما محدث. طالما أن النهاية. 
ستكون مفيذة. مر بحة ؟ ولا يمكن تدرا أحب عل انتقاد ٠‏ 
الأعمال البريطانية .في 1 اللهم إلا إذا كان هدفه 
أن تبقى افريقيا ("قارة سوداء. » .بعيدة ومفضولة: عن 
أوروبا وأمريكا . وجب أن يراجع المرء المحاولات الأوزوبية. 
في افريقيا من خلال شيء واحد فقط»هو النتائج . .ولذلك- 
فضلت الا أغرق. نفسي بي. الإطراء على النتائج : اللسنة المي 
ستؤدي لها حرب البويدر وقضلت أن أناقشن أسياب 0 

ضد . بريطانيا حئ: ألقي بالأضواء على حركة التطور القائمة 
3 ..جنوب أفريقيا منذ سنة 19٠06٠‏ )»2 وسأسير حي الدار ع 

في .سرد كل.م ما سيأتي مذا الكتاب .: ش 

ولا يمككن وصف حرب البوير. بألا :كانت ح با بريطانية 
ذات طابع . اعتدائي هدفه الاستيلاء وإلحاق الأضرار بالأجناس ‏ 
القائمة بجنوب افريقيا لأن بزيطانيا لم تحاول قرض البوير 
من الوجود » ولم. نحاول أن. تفرضن عليهم الانضهار ولم 
تنكر عليهم حرياتمم الاقتصادية والسياسية ابي كانوا يتمتغون 
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ها من قبلءأو تلك الدمريات الي يحب أن بتمتعوا مما 
كروهايا ببرريطانعق .4 إلا" الهم اميت :ان يمف القداضيز 
0 حاولت أن تشوه الأماني والمثل الانكلو -: سكسونية. 
ن. الحكومة. المريطانية مسلجة يرون :الحرة. وا رشد 
5-7 أن تقضي .على تلك المشكلة بالطريق الأفضل »2 
ورفض مجلس الوزراء البريطاني الموافقة على طلب «المستعمرين) 
( المريطانيين ) إلغاء برلمان جنوب افريقيا لأنه » .ىنا قال 
هؤلاء المستعمزون » سوف يرفض الموافقة على القوانين 
الي وضعت لإعادة .الأمن والسلام الى جنوب. ارق 
وتزعم 00 , الدكتور جامسون. الذي قاد «المعارضة 
التقدمية :* وأثبت أنه رجل حكم قدير .يعكس. ما قد يدل 
عليه . ماضيه السيّاني » ؤبدأت سنوات التسوية,. والاصلاح 
فيا بعد نحت اشرافه . وستغرب المرء كيف يتحول 
القن قو ف الم عا فظين نت وضتلوا بال راك التذرظة :فكي 
فريك نلك طهين الد كتوو سا مضرة وغر أكثر علد الا ورياعمة و" 
و استطاع. أن سيطر عل أتباعه الذين. يؤيدون قُ صحافتهم 
وعقيدمم اتباع سياسة مثل سياسة بروسيا في منطقة الالزاس 
واللورين ٠ ٠.‏ ' [ 
| وقد.وجدت. بريطانيا ان مشاكل جناب أفريقيا كانت 
مشاكل معقدة, ملتوية » وقرر المسثر تشاميران في خريف: 
سنة *140 السفر بنفسه الى تلك. المنطقة لزيارة. ناتال » 
والكاب» وتر انسفال: » والاورنج حبى يشاهد جنوب افريقيا 
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يعد الحرب . وقد الى ل تشاميرلن غطاء أزيارته محتلف .عن 
هدفها الحقيفي إذ ادعى' أايه كات ذاهياً الى جنوب افريقيا: 
لدراسة مسألة. استيراد عمال من الصءن للعمل بالمناجم لآن 
تلك المناجم ل تستطع . الحضول إلا على خمسين ألف عامل ' 
فقط من - سكا 00 في الوقت الذي تريد فيه على 
الأقل ثلاثة أضعاف ذلك العده . . وهي لا تستطيعم أن تأني 
بعال بيض .لأن أجورهم عالية جداً . إلا أنه أفضح فما 
بعد ان زيازة تشاميرلن كانت سياسية محضة لا صلة لما 
بالعوامل الاقتصادية » وكان هدفها أن جتمع بال هولنديين 
والبريطانيين في الكاب .ويتكلم معهم بصريح 5 ويطلب 
مق: | اأولندين أن رتوو :و "المافى عاقيا ع .وت زيارة 
الذي نفام ان في شتاء عام 00 ١497‏ على أعماب 
الاستسلام » ووجد أمامه كل نوع من. الاختلافات كيرلمان. 
مستعمرة الكاب .٠‏ والعلاقة الاقتصادية بين ناتال والكاب 
عاعة :فق السكاف" الحليزينة ".وسقي خطوطيا: > ..ومبانة 
استيراد عمال من الصين (١‏ وهذه هي النقطة الوحيدة. ابي 
اتفق فيها المريطانيون والهولنديون بالمعارضة ) ٠‏ وتعويض: 
الهو لندين بعد إلغاء معسكرات الاعتقّال »؛ وتوزيع الثلانة 
ملايين جنيه » وقضية استيطان الآر اضي الي متلكها التاج 
البريطاني » وتقدير تكاليف الهرب. وفرضها على جمهوريات 
خرجا اميتي البياسة يورا المبان تعافيزان "ان سبال 
المشكلة من الناحية السياسية بتشجيع اقامة. الثر 000 


كن 


أراز ضي التاج. » يا اقترح اللورد ميلئر » ستثير الرأي العام 
الويظ ريه ووجد ان مشكلة إعادة الأمن الى م جندوب 
افريقيا عائدة الى الكراهية ابي يكنها السكان ضد «الكشافة 
الوطنية » .أو الحونة البوير. ولما وجه تشاسرلن نداء الوحدة 
وهو في بريتوريا قام البوير بالمطالبة بأشياء لم ترد في اتفاق 
ااام 5 0 0 من 9 حك أنفسهم بأنفهم والعفقو 
الجئرال دي ويت 4 0 وأعلمه ان هناك عناصر 
من -البوير الي للم ولن تقبل التسوية لأن. شروط -اتفاق 
الاستسلام. م تو ضع مو ضع التنفيك 0 ودار يحديث جاد بين 
تشاميرآن علا ك مناجم. منطقة الراند وأكدوا له ان مستقبل 
عوك اد يقيا يعتمد ل ر أبسي 3 مناجم الذهب » 
لآنه لامك وااتتخداء 0 5-5 ن الأبيضل لا لأن 08 
عالية فجسب بل لأنمم لا يستطيعون القيام بعمل يدوي شاق 
في بلاد يسكنها جنس أسود بليد قد يؤثر فيهم ويرتموا ني 
مستواه الاقتصادي الواطىء . واستبعدت فكرة استيراد عمال 
عنود لأن تر كيبهم الجنسي صعيف ولأنهم سيطالبون محقوفهم 
كاملة . كرعايا بريطانين 3 وقد كانت مشكلة اليك العاملة 
مشكاة عسرة ملحة افق 0 7 يب عدر 


اه 


عن العمل . ويكفى أن نذكر ان نشاط السككك: الحديدية 
والتنمية الاقتصادية والاستيطان تعتمد على مندى تمرلة هذه 
المناجم . وما لم تحل مشكلة العال فإن :حرب البوير ستكون 
حرباً قدا تمت بدون أي فائدة لأن مستقبلن جنوت افريقيا 
وروديسيا . يعتمد كلياً على المناجم » ومن السخف أن نتكم 
عن إعطاء .قرض. للترنسفال ها لم نتأكد ان .الترنسفال قادرة 
عل دفع فوائد عن ذلك القرض | ّْ 1 
وقد وجدت الحكومة اللريطانية نفسها في موق عسير يسيب . 
الآزام المفنارة الث كانت رطان > فيكالة ين هفو إن" 
بريطانيا قد يرت الكثير . 50 المادة والدماء ي.سبيل جنوث 
افريقيا ولا مجوز 00 المريطانية أن تغامر ممزيد من المال 
الذي يدفعه المواطن المريطاني في وقت تنح 00 فيه نجارة 
جنوب افريقيا: باستمرار . ثم هناك. ذوو. العواطف المويدة 
للعال وأولئك الذين يتهمون بر يطانيا. بأنها قد دخلت الحرب 
في سبيل: خدمة مصالح ملك 0 . وعلى أي . خال.فإن 
زيارة المستر .تشاميرلن قب قررت السياسة البى ستتبعها الحكومة 
البريطانية وهي سياسة الابتعاد عن مإيديين: الفاكيال 
لعفي اخ قور كه وى ول نا خسار لشي كان اوريس اررق 
يقررون مصالحهم وأن تتوقف لندن عن..فرض آرائها . 
. وانى أريد أن ألقى بعض الأضواء على كل مشكلة من 
0 الموجودة 2 أرقا حبى يعرف القارىء 5 
ن أحاول الربط بينها في الفترة الواقعة بين 1407 و .141١‏ 
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<١‏ 20 والعال ابيض والزنوج والصينيون 


إن الاتيامات اللقائلة ان ملاا لك المناجم لا يريدون دفع 


أجور للعمال الر زفوج مثل الأجور الي تفع لغبر هم اا امات 
له كن إثبا مها 1 وقد أخير تي مصادر موثوق ما ا 
الغا قُ سمة 5 1 كان. نتيج-ة 1 واحد هو . 

السكان الآفر يقيين في ترك .مناطقهم قبل أن يعود 50 
والاستقرار ال سدوريه افريقيا" + و يشعروا بالحاجة للعمل 
86 تلك السئة لآن دحلهم المادي زاد أثناء الهجرب ووفروا 
م يغنيهم عن العمل في تلك الفئرة . ومن مق ا يقول 
ان الجتشس الأسود حب العمل غند قا :تكن المادة متوفرة 
لديه ؟ وجب أن * يقهم ارم ان متاجم الراند تستعمل 
الزنوج » وان اطولنديين يعماون ي الأزراعة فقط . ومن هنا 
نستطيع أن نفسر الأحداث في شكلها الاقتصادي المتصل 
بالأشباي: الفياسة ," وقد اعياة هولاء الهو لنديون: عتن 
أن يدفدوا عشرة شلنات:للعامل الزتجي ء فجاءت شركات 
المناجم "و بدأت تدفم له حوالى. ثلاثة جنيهات. وبدأ الهولنديون. 
الشكوى من نقص اليد العاملة في الميدان الزراعى . ووقعت 
شركات المناجم ي معارك متضارية حدر منها يقول الما لا 
تدفع للزنوج أجرا كافياً وجزء آخر يقول انها تدفع لهم 
أكثر ثما يستحقون. وطالب المولنديون الحكومة أن تعلن عن 
قانون محددالأجور بولكنهم:.فشلوا :في محاولامم ... أما ن مشكلة 
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انتعال: العا االننض. فين مشكلة جلها جلاوذها: الأحرى: اللي 
لا تتعلق لا بالمناجم ولا الأجور . انها مشكلة اجماعية لان 
الل الأسقن رين .العم عاب "ارجيشل ‏ الآسوة... 
فالرجل الأبيض قادر على عمل ل العمل الذي يؤديه 
دجي ركه ذ للك أن درك لط لفسا جل 
وقد حاول ملا”ك المناجم استخدا م البيض ولكنهم فشلوا 
لآن البيض .يرفضون القيام ١‏ 5 النيغرو » مهما بلغ مم 
فق الخال + :ول يفون زلا اكز اللغيدة عن العمل 
اليدوي حى يخيل لامرء انه لا يوجد ينوب افريقيا مكان 
لأي أبيض يدون نونة أو رغبة ف امتلاك أرض له » 
وأصبحت الآن مشكلة البيض الفقراء مشكلة من مشاكل 
حتوتن؟ فزي بو لذلك يجب ا تشجيع أو لثك الذين لا حر فة 
هم ولا قدرة ماود لاستغلاها 2 الفلاحة على الملجيء 3 
الهجرة الى كومنولث جنوب افريقيا . 

وقد زادت العارضية ضد استيراد ع عمال صينين في بر يطانيا. 
واستقال المسئر موني بي خرن ,يكريدة «معار .الى تطندر 
في جوهانربورغ »2 وتز 3 المسير واي بيرق الدفباع عن 
ابيابة توظيف الاك ادن وحاول أن يرهن على انها 

سياسة لآ تكلف» مفلا يعتقد: البعض “وامم المصالح المالية بي 
منطقة الراند بأنها قد سيطرت على السياسة الحكومية . 


الخط عوضا عن التقشديد الكتابي الوارد بالاصل . 
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وقد استقال. المستر مونى. بينى لأنه رفض استعال قلمه «قي 
خدمة. مضالح ملاتك . المناجم. , . ولا شك .ان .هناك عدة 
جوانب متشابكة في الموضوع ..ولا بد للمرء أن ينظر -فيه 
من ..وجهة. نظر مصالح الترنستفال» خاصة. وان استيراد. العال 
الصينين كانت فكرة أساسها .استعال هؤلاء . العمال لفترة 
مؤقتة وعلى أساس تجر بد فقط» . ومن الصعب أن يدرك الأراء 
المعازة ضة الشديدة الىئ.:قامت: ضدها . ظ 

وبذاكة ميرانة الأرتتفاك والاورلك تعاني من العجز في: 
سنة ١101‏ إذ بلغ عجزها خوالى سبعمئة ألف جنيه؛وأبرق 
اللورد 'ميلئر الى. لندن مطالباً بالاذن بفرض استيراد العال 
المس يوا كن أن النقن. اسسجياجر وذ فق حرفت افريقيا ما 
1 ع له الاذن في اللضي في هذه اللحطوة . وصدرت 
الموافقة له يوم ١‏ مارس » ويم شحن أول شحنة من 
الصينين من ميناء هونغ كونغ يوم 5 مايو » 'وكان عدد 
هذه الشحئة ألف صبي. 0( وأيرقت استر اليا إلى اندن محتجة 
وثار الرأي العام في جنوب افريقيا » ووقع زعماء البوير 
إعلاناً أبذوا فيه ان جميع البوير بغار ضون معارضة كلية 
استيراد الآسيويين الى بلادهم بغض النظر عن الأسباب 
والحطوؤشتك. وتدل ١‏ قو انه" انل رال روا أذ ا رفينة الويد 
آتية من مصدر واحد وهو أنه لا بحب أن :تقدم بريطانيا 
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على مثل هذه اللخطوة قبل أن تظهر. الى الؤجود .الحكومة 
ابي وعد مها شرط الاستسلام . وما ان وصلت يداية سنة 
حتى كان عدد الصينين حوالى هم ألف عامل في 
منطقة الراند ثم زاد عددهم في شهر يوليو ختى .أصبح 
ه؛ ألفاً » وحدثت عدة اضرابات واغتيالات 2 وتوزتع 
بعض. الأحيان الصينيون واعتدوا على النساء البيض . وتقدم. 
البوير مطالبين بالاذن م تحمل السلاح حى يدافعوا عن 
أنفسهم ضد الصينيين ؟ أما الصينيون فقد قالوا انهم وجدوا 
أنفسهم نحت هذه الظروف الي يعيشونمها الآن ولم يعرذوا 
انهم جاءوا الى افريقيأ للعيش في حياة الأسر . وسقطت 
حكومة بيلفور في سنة. ١908‏ وتولى اللورد الحن ٠‏ الزعامة 
وأبرق حالا إلى جنوب أفريقيا آمراً بوقف الحجرة الصينية» 
وتم ترحيل حوالى ألف صيني في تلك السنة لأسباب قانوفية 
تتعلق بعّودهم » واستمرت إعادة الصينين الى بلادهم 
وسافر آخر فرد منهم نبائياً في سئة 191٠١‏ . وقد كان 
المدف من المحاولة هو إدارة عجلة الحركة في جنوب 
افريقيا » ولكنها كانت محاولة فاشلة من بدايتها » وم 
بحاو ل الذين أيدوها الدفاع عنها حى تبقى على قيد الحياة . 


؟ت الهنوة : 


اثارت إدارة كروجر ف جنتواب افريقيا غضب الصحافة 
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لريطانية لأنها لم تعامل الحنود كر.عايا بريطانين ولكنن 
الحقائق أققت- عد انتهاء :درتت البوية ان الادارة المريطانية 
قل حرمت هؤلاء الهنود م 2 ن حقوقهم أكر من واد ادارة 
#رويفر - 6 ووفيت هذه الحقائق أمام العرلمان” اللريطاني 
وبعئت إدارة الهند اجتجاجأ. على تلك المعاملة ٠ 0 ٠.‏ 
البرلمان المريطانى . مضنايتقايت :كروجر. السايقة» خاصة .وان اتفاق 
لندن قد . نص 0-7 00 ام جميع .الر عايا. الريطانيين. بغض 
النظز عن الأصل أو اللغة أو الدين أو الاونء.وخول. للهنود 
االحق. بي السفر والاقامة حيما ‏ أرادوا ق.. جنؤب. افر يقيا بون 
أي, تجديد بولك الواقع. أثبت إن المعاملة لم: تختلف شواء. 
عندما كان كروجز :هو اسار أو عندما بيطرت اخكردة 
الي طردته . ولم. نحد . احتجاجات كلكتا. والتأييدات الصحفية. 
لها لأن بيض جنوب: افر يقيا: واللريطانيين..هناك. متفقون. على 
هذه الخطوة ووطل ا فياف عن موقفهم اقائلين, أن هدر ارد 
ستدنتي. مستوى الدهياة الاقتصادي .. الذي. يتمتع :“به .الرجبل 
الأبيض . وهذا المنطق هو نفس منطق. .ولاننة. . كاليفوونيا 
و الولايات المجاورة ها _ءندما :حددت هبجرة. الاسيودن الها 
وهو زفسن: المنفلق "الذي تديعة ب كندا 'واستراليا... وهكذا نضيع 
صيحات العدالة. والمنافسة ا في مهب.. الرريج ل ليت 
إلا لآن الأذن الانكلو سكسونية لا تسمع هده الصرييحات 
منى كان موضوعها يتعلق' بالآسيويين . وأخيراً اقتنعت إدارة 
المند. إن. احتتجاجاتهابسوفنة. لن «تجدي!! فتيلا-وبدأثه: تظالي 
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بحق:معاملة الهنود الذين..قدر لهم أن يعيشوا يحنوب افرنقياه. 


- ترانسفال وتعويضنات الحرب : 


القد٠‏ كان أحند أسباب زيارة..تشاميرلن لجنوب -افريقيا 
فيس أل تسوية- القضانَا المادية في المستعمرة الجديدة: © ١و‏ أعلن 

عند ٠:‏ وصوله: ىن جوهانر برغ ان الحكومة المريطانية ستضحمن 
جثوب. اؤر يميا ف اسنتدانة مبلغ وم "درق : جنيه ' لتغطية 
الدير ن القائمة الآن. من 00 مات السابقة على أن 0 :تلك 
50 العامة . وم 000 8 0 6 5 - 
اقتصاد جنوب 'افريقيا » ولكن المغارضة“بدأت غندما أعلن 
تشايرلن عن قرض عبلغ: ثلاثين مليون- جنيه:: لكي يسد 
نفقات الحرب الي تكبدما بريطانيا ضد البوير » واحتج 
البوير على -أنه لا بجو أن رهن مستقباهم مده الطردقنة. 
وان اتفاقية : الاستسلام م تلد كر. يشنا. عن هذا الموضوع 3 
وان شاءت نر يطانيا 3 على. سحل “رأمم ء أن تقدم غدل 
الحرب والغزو ضدهم فهنٍ الأولى بدفع تكاليفها . “وأجلت 
الحكومة المريطانية الفكرة لآن: ا ضد 'الهال الصينيين 
كانت 2 أشدها 000 


0 عوضا عن. التشنديد الكتابي. الوارد بالاصل... 
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وتزعم الجئراك يوثا في. سنة 14٠8‏ حركة معارضة ضبد 
سررع دستورء جذوب ٠‏ افريقيا وعلق ندع ان عشرة : من. 
ا ر أسماليين استطاغوا: أن. يفرضوا. على بلاده قروضاً أسد 
نفقات حرب 2 وتجاؤيت معه كنائس المولنديان فأقامت 
يوماً للحداد والصلوات » نقامت الحكومة المريطانية بتسوية 
الدين عن طريق شركات المناجم ' 


َ مشكلة :ثاتال : 


لم تكن ناتال .جزءاً 7 مقاطعة رأس الرجاء الصالخ منذ . 
خمسين سنة لأن بريطانيا استولت :عليها في_سنة 1885 »ع 
ويفصلها .السكان الافريقيون عن مستعمرة .رأس . الرجاء 
الصالح . وهناك قو ركوالاند وبازوتولاند وزوازيلائد الافريقية 
حيط ما .. فبازوتولاند منطقة .تبلغ . مساحتها اثي غشر ألف 
هيل :ربع حراقها: بعض السلاسل الحبلية ومها .مصادر مياه 
مر الاوزانج .: وهي: محمية بريطانية .تابعة للتاج اللريطاني. 
مثل بتشولاند » لكن حاكمها يعتمد في ساطاته على المندوب 
وام جنوب افريقيا . وتعادل هذه المحمية.مساحة. 
كل ب بلجيكا . وهولندا ؛ ولا يقيم مها إلا حوالي ألف 
أبيض بين ما. يقرب. من : أربعة ملايين من الافريقيين لأن 
المجرة. اليها ممنوعة ©. وعارس. السلطة. فيها الزعماءء المحليون . 
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نحت إشراف زعم عام' . أما. زوازيلاند فقد بقيت: نحت 
إشراف البرانسفال .من سنة. ١908‏ الى. سنة ١9٠5‏ يعدها: 
أصبحت ‏ >مية. مثل بتشولاند . ولم يزد عدد المقيمين البيض” 
ان ال .يعن حوالى مئة ألف .أفريقي . وقد فضل: 
التاجج. الريطاني. أن 5 هذه. المناطق. لآن البيض المقيمن' 0 
المناطق المجاورة لما فشلوا في حم البلدان الى تتعدد أجناسها. . 
وقد زاد عدد السكان الأوروبيين في ناتال معدل /#٠0‏ 
في خلال الأربعين سنة الماضية » ول يزد السكان الأصليون 
إلا ٠ه/‏ » ولكن الفرق لا زال شاسعاً؛فعندد «الاورويين ‏ 
لا يريد اليووم عن مئة ألفاً وعدد المنود والصينين لا يزيد 
عن مئة .ونين ألفاًبيهاة يضل عدد' الأفارقة الى ملثون 
زنسة ضحت فاتال. تعاني ليس فقط من أغلبية. الزفوج' 
بها 0 0 من الناطق ا أية 0 00 بشبة . الاستقلان 


قال حر 7 001 ع 56 سنة- 
/10 26 :ولكن الضم 0 ينه :مشا كله | لأن هدنة بسيطة اقلت 
6 شان الأزولو من جديد في سنة ١9٠5‏ ورفضص الأفارقة 
دفع :الى انتن» وهاجيو ا قواتالأمن د واصدرت: ناتاك أمر” 
بتظنيق.. المسنكم العسكري » وأبرق: اللورد الجن © <وزير 
المستغمر اث. العريطاني مطالباً باستعال المحا.؟ المدنية فقطٍ 
إرضاء” “لار أي" العبام المريطاني: واستقالت 0 ناتال : 
واختج: البيض ضد تدخل. الحكومة البريطانيب ) .وسجب” 
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وزير. المستعمراتك طلبه بعدما عرفٍ ان حالم ناتال وقع 
على 2 الإعدام ضد 5 عشر افريقيا: امهمُوا . بقتل ل 
رجال الأمن البيض »وم تنفيك- الحجم فيهم يوم ١١‏ أبريل . 
وثار العزلمان الريطانى لأن الاشتراكيين ». مثل زملائهم في' 
ألمانيا » كانوا .دائة يقفون في مضلحة السكان الأصليين : 
بالمستعمرات ..؛ واتهموا: الحكومة البريظانية يأمها: تنفذ. سياسة 
لاا يرضاها الرأي .العام الريظاني . . وزاد إعدام الأفارقة 
ثورة:شعب الزولو 8 .وهب زعماؤه ل الثورة .ضد الليدن: 
وشنت القوات. اللريطانية والمليشيا. التاب.ة.. لناتال حرباً.من 
الحديك | والنار والإبادة. ضد , شعت :الولو 4 وبلغ. أغدد :القتلى . 
الافزيقيين ©6٠6٠‏ قتيل .ف :أقل: من شهرين» . ويب علن من 
محاول انتقاد الأعمال الآلمانية . ضد شعت هرؤريس أن يتذ كن" 
ان “ير يطانيا ا بنفس 'الشيء ع قُ مستعمراما 4 وقد تلغت* 
الفضائح دا ْ بعر فة لل 1 2 ا .وؤجذ عبيداً كنيسة ' 
زو أو لاند ' نفسنه مجراً :على جم 7 الحْمَائو ئق “و طبعنها حى: الفنشلحة 
الاعتداءات على النساء الأفريقيات والاستيلاء على قطعان 
ماشية الافريقين وقتل الافريقين . وبلغغت تكاليف حرب 
الزولو حى ماية شهر يولبو ثلاثة ملايين دولار . وثم 
تعيان لخحنة للتحقيق 5 الأسياب الى د الى هذه ادرب 
ونشرت اللجنة تقريرها في شهر يوليو سنة ١4017‏ . ويتضح 


3 الخط عوضا عن التشديد الكتابي الوارد بالاصل. . 


من ذلك التقرير ان الافر يقّيين يكرهون البيض ولا يثقون 
ي. حكؤمتهم لأن تلك الحكومة لم تقم نأي محمناولة للرفع. 
من مستواهم الاقتضادي والأخلاي . ولا حل حريف عام 
توقعبت ناتال أن يثور. الزولؤ مرة أخرئ فهددت 
1 بإرسال قوات ا الأزعم دسي زولو »2 وم 
تعيين..حا 5:: جديد لناتال .في سنة ١8‏ 0 وأصدر هذا الحا م 
أوامر: العفو العام . لكن ديي زولو بقي. ممسجوناً .. وتطؤع 
محام بريطاني للدفاع غنه » وزاره ووجد ان جو -ناتال ' 
لا .يساعد على. محاكمة عادلة حسب القانون الير يطاني فامم 
. حكومة .ناتال .بأنما. لا زالت تطبق القانون بالعسكري لهاية 
موظفيها الذين أجرموا ضد الافريقيين ضرباً وقتلاة ومنعوا 
ديي. زولؤ من حق الشهود . وقد تمت محاكمة ديبي زولو 
2 سنة ١909‏ ووجد ا . ( بإدواء الحارجين عن القانوت/, 
وحم عليه بالسج: ن لأربع سبئوات رغم أن ورور ناتال 
م تستطع قط .أن تثبت.: أنه اشرك في تووة الزوالر , 
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الحبشة وليبريا 


وقعت” افر يقيا كلها خلال الخمس .عشرة شنة الأخيرة ٠‏ 
نحت السيطرة الأوروبية ولم يبق «نها إلا الحبشة.في الشرق 
ولييريا : في الغرب كدولتين مستقلتين رفضتا الىاية والانصهار 
الأدروني؛ ولكنها ١‏ تنجوا من شار قي خلال العشرين. 
سنة الماضية .. فليريا مدينة ف وجودها للولايات المتحسدة 


. الأمريكية ...والخبشة مدينة لاميزاطوزها مانيليك. الذي يعد 


الحا م الآأفريقئ الوحيد الذي استطاع قهر دولة اوروسة لآن 
الحظ . ساعده: فكانت تلك. الدولة -ايطاليا الى لا يعرف شعبها. 
الحرب .. ومندك. هزمة: ايطاليا استطاعت الحبشة أن. تعيش 
محمية بالغيرات الايطالية المريطانية. الفرنسية المتضاربة . وعلى 


هه خريطة افريقيا - ه 


أىئْ حال فإن هاتين الدولتين الافريقيتن لدهما نصف بالثة 
من مساحة قارة افريقيا وحوالى 5,5 بالمئة من سكان 
افريقيا . 


: لييريا‎ ١ 


ظهرت كدولة مستقلة في سنة ١8541/‏ بعد أن وصلها 
الزنوج الأمريكيون .الذين حرروا من الاسترقاق في عهد 
إدارة الرئيس الأفريكى مونرو الذي لا زال اسمه في عاصتها 
لشسياة هر وفيا .وه الدولة الرسجيدة و افرنرقيا الى بعت ل 
في المصوثين بالانتخابات جريان الدم الافريقي . وتعهدت : 
الولايات المتحدة الأمرريكية باتفاقية سنة 1857 بالمحافظة على 
استقلال. وسلامةة ليميا . ونظمت لييريا حدودها مع بر يطانيا 
3 سنةا 31889 بي مستعمرة سيراليون امع فرنسا هي سنة 
5 في مستعمرة ساحل العاج . وقد مضت الكمسون سنة 
الأولىهن : تأشيسن لييريا دون أن تضع أي معالم واضحمة' 
يستطيع المرء مها أن على مدى نجاح نجربة إقامة دولة 
زنجية » ولكن المعالم أصبحت واضحة للعيان يعد أن قامت 
. بريطانيا .بتطوير مستعمراتما في غرربٍ افزيقيًا وقامت فرنسا 
بتوحيد مناطق نفوها وجعلتها تحت سلطة إدارية واحدة . 
وانعكست المحاولاات المريطانية الفرنسية وأثبتت ان لييريا لا 
أمل لما في التقدم والازدهار ء طلما هي نحت حم ز نجي » 
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الذي تراه المناطق: -الافريقية. :المجاورة: ها خاضة “بعد تطؤرات 
سنة 019400 “تلك التطؤرّات الني:أدت الى تحرزت في سير اليوّن 
00 الذاهب _وأساحل: لماج :والستغال.وغيتيا والتوغر اتوي 1 
ونيجيريا “وأخيراً. “اخخر طوم. ال 
8 0 عد 'الزنوج ا من ' أضل ل يكيان عشن 
ألف في ؛ ليعرنيا . ٠‏ أويبلغ :عدد الذين. مكن أن يسميهم المرع 
بشرنا. متحضرين -والى خسين ألفا" متهم الزنورج الأ يكيوة . 
وتعبي: “كلمة. “( متحضزن + اهن" اق: هؤلاء' الأشخاص بغر فون 
بالنلطة القانونية: ٠‏ وهم بالطيغ أقلية في بلاد :سكانها حو الى: 
ملياتي زنجي: :: ويشيطز > اللبعزيرن:عان* جوالى : غعشرين"'أو- 
اخشة. وعشيريئ' نيلا بداخل” افزيقيا ‏ ولكتهم ,لا بمتلكوق .أي: 
طرق»“أو سكلك» خديدية . وأعلنت حكومتهم إفلاسها الكان' 
سئة ه٠.و١ا‏ و ببق لها دخل إلا .طؤابع .بز يدها © وتذربجياً' 
أصنبخ جل :المنتوزدات الا : يزيند عن الول الي تستؤرد 
من ٠‏ بر يطانيا” وز ئد السكان :وأحؤالهم سوءاً 6 :“وانتشز 2 الشكدر- 
بن قبائل ٠‏ لييزيا-“المتوخشة ولكن: شاء. الحظ ان“ كانت هناك' 
الدعاية “الاإسنلامية اكت جاخهم.. وتدرجي إختفت السلظة' 
من الأقالم الداخلية وأضبحث” الفوضى: تغمهاء وتحول؛ الأمر:: 
ل قضية - دولية:.اضطر ات عا لىأثرها فرنننا و7 ريظانيا الى التسلل 
الىك.تلك.'الدزاخل-. للنتيطرءة' عليها . وتنظيمها ‏ إدازياً » ولكن” 
الأزئة “بلغث .«حدها' من اعتداءات” :قبائل لييرياء في الفتزة ٠‏ 
الوأقغة «بين: ه.ثة 1913-3 أ وفقدت ‏ حكومة لييزيا سيظر مها-- 
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وكادت أن تؤدي. فوضى القبائل الى .تقسم ليبريا لولا ان' 
الحكومة الأمريكية ٠»‏ يتأييد من ألمانيا وفرنسا وبريطاتيا » 
قررت إرسال سفينة حربية: الى مونروفياا لكي تطلع على 
الأحوال هناك ومعالجة الموقف . وكونت اللحكومة الأمريكية. 
لجنة بي سنة ١91٠١‏ لدراسةٍ مشحلة لييريا » وأوصت .تلك 
اللجنة أن تدفع الولايات المتحدة يون ليبريا وأن تبدأ من 
جديد قف تكوين إدارة حكومية وَأن تتولى تسوية الدود 
مع بريطانيا. ؤفرنسا وان تنشأ محطة وقود. .على ساحن لبيريا. 
ولكن الكومة الأمريكية تعهدت بإنشاء قوة من الشرطة 
لحراسة الحدود. ووافقت على انشاء لجنة دولية يعرأسها أمريكي. 
لدراسة ديون لييريا .. واتفقت كل من برنطانيا. الولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنسا. على تقدم. قر ض لطا قيمته: 0 : 
لكي تبدأ حيانها.من جديد . .2 

وقد كلفت الفوضى الي .قامت 55020 
مر بع اكول عليها فرنسا يي اتفاقية سنة ١93١‏ > وتلت. 
فرنسا بريطانيا في نفس. السنة و ١«-عدلت‏ » الحدود. 
الواقعة مغ سيراليون ‏ أي . معبى انة الأراضئ. الي سلخت 
من ٍِ كان تمنها: مدفوعا ني القرض . ش 
'وقي سنة 191 تقدمت |شركة ليفر ‏ برومز . الويطانية 
لصناعة الصابون وأجرت من لييريا مسافة :اثنى عشر ألف ميل : 
مريع - حوالى ربع الناحة العامة بج مال خسة دولارات 
عن كل ميل على شرط أن. تعطى جق الاحتكار في استغلال. 


"4 


اإزيوت 'النباتية. والأراضي والمتاجرة مع القبائل . 
ألانيا .احتجاجها ا فسرت هذة 5 ل 
العيادة العريطافية ' 1 : 


:إن الح الوحيد الذي ممكن أن يبقي لييريا على قيد 
الحياة هو أن تعلن الولايات المتحدة المتاية عليها بعد انتهاء 
الدرايت إن كان مكل هذا الاعلان لا ينارب 0 مبادئء 


موثرو اق 


| ظ 0 2 ٠‏ الحيشة : 00 ش 
مستقيلها 70 من 00 لييريا ولكن شكراً 
28 الأررريسة والظاروف الي خلقتها وادت ا الى 
ظهور زعم قري يقوة الأحباش .. 
إن الحيشة. بلاد لذ يعر سكاما البخر لبا محاطة في 
الشمال والشرق بالمناطقه الي كانت معروفة بالمناطق التركية 
المصرية قبل أن تغزو بريطانياا مصر . ويدين” سكان هذه 


د كانت نقطة انفصال الطسون التكن وبا لاطي 

مناقشة قضية المستعمرات الايطالية السابقة بالاميم 

٠‏ المتحدة 4 واتحد كل اعضاء الامم المتحدة على سلخ 

اريتزيا الشرقية . واعطائها للحيشة ه 0١‏ اقرآأ قضية 

المستعمرات" الايطالية بالامم المتحدة («( وطبوعات 
الفرجاني ص .ب 171 طن ابلمسى/ليبيا 
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المناطق بالدين الاسلامي وهم عرب همرتبطون ارتباطآً كلياً 
مكة ولا صلة لهم بالحبشة لأنها مسيحية الديانة . ولما قام 
المهدي ِي السودان وانسحبت بريطانيا منه في سنة ١8845‏ 
أقدمت ايطاليا على احتلال المناطق الي تتكل العربية في 
شمال الحبشة وبعض أجزاء الصومال » وأعلنت فرنسا عن 
تأكيد سيطرتما: على السواحل المقابلة الحليج عدن . ولحقّت 
بريطانيا فاستولت على-. المدزء اراي جنوس المناطق الفر نسية 
وشعرت ايطاليا » وهي غرة في المناورات الاستعارية » 5 
اوفع كات ق أفضل لظانة- وكاولت أن توصل منطقنها 
قُ الصومال بأخو انما ف ارتيريا عن طريق فرض سيادما 
على الحبشة . ووقعت اتفاقية في سنة 1889 .مع الامبراطور 
مانيلياك واستعملت. الحيلة ي. ترجمة الاتفاقية. فجاء النص 
الأمهري مختلف عن النص الايطالي. إذ اشترط النص الايطالي 
خضوع الحبشة للسبطرة الايطالية في علاقانها مع الدول 
الأخرى بينًا جاءت هذه النقطة في الصيغة الأمهرية كمسألة 
اختدارية بحتة' . واكتشف اممراطور الحبشة ات ايطاليا قد 
أساءت استغال حسن النية فأرسل مذكرة احتجاج ضد 
الاتفاقية ‏ ولعل روسيا وفرنسا الها يد في 0 
الى الملكة فيكتوريا سنة 1894.. إلا ان الحيشة لم تل شبه 

من احتجاجاتها إلا : المساعدة الأدبية » الأوروبية “فشنت 
الحرب مع ايطاليا في سنة 1895 ورأت ايطاليا أشد هزعة 
في معركة اروا . واضطرت ايطاليا الى توقيسع اتفاقية 


0/٠. 


.جديدة يي .اديس ابايا. 5 فيها. . كلية . ناستقلال الحبشة » 
واعترف العام. :أجمع . مهذة . الاتفاقينة .وزاد: قطب” الاممراطور 
مانيليك..علؤاً في إوروباة » . خاصة بعدما تصرف يرحمة ضد 
عدِؤة المهزوم.ولم . يحاول أن مخبع:نفسنه بالاعِتمادٍ ان.الأوروبين 
.جميعاً .مثل الايطاليين: حاولون خدعه:.رغم .هوان جيوشهم ! 

ولما استولت بريطانيا علي 007 يبدأ مانبليك التعاون 
هع . الريطانيين ضيح 0 ز. 'التنقيت, الإحدىي :.شركات 0 
الذهين. الانجليزية: وأذن ا البريطاتيين: عسبح. منطفة 
سوبالي: .والنيل الإبيض. استعداداً المشيروع خط:. سكة الحديد 
الذي كان .من.. المقرن, انشباءم لكي يربط..ر ا أل جاء الضاليح 
.بالماهرة ودخجل .مع .القوات: .الريطانية.. ي..سنة 14:١‏ المعارك 
رض :الملا .. محمد .تالصو مال .. 

وقد بدأ الزعماء , الافريقيون._في- فقد .شيطر نهم واستقلاهم 
غندما: .بدأ الامتداد :الأوروبي السبيين: رئيسيين: هما إنهم الم 
٠١‏ معىبالحدود وتخطيطها ولم. يستطيعوا. السيظرة على 

إلقبائل. ومنعها: من. الاغارة على #مناطق السيطررة 
الأوزوبية .. ٠‏ وبدأ. الاداريون:. الأوروبيون .بتلك المناطق ' 
بمخاولة القضاء :عن . أسباب : الفوضى. عن طريق القضاء 
على مصدرها . وتدر م بد . السلاطين .واازعماء 
الأفارقة .بدا من . قبول «١‏ الهاية.» الأورزوبية. وقادت 
هذه ابلهاية ,الى "وضع .أفز بقيا تيت السيظرة الأوروبية. 
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+ متنى. التقدم » بل: كانوا “أعداء له إن قيسوا بالمفهوم 
جظ الأوروبي» ورفضوا عوك ني يدهم وتظؤر ها 
وعارضوا بنفس الوقت الأجاكت قي اللحاؤلة », 
ووقفوا ضد الباحفين عن المروة. .ورجاك الأعمال. 
وتصادموا معهم ف 2 كانت. فيه دول هؤلاء 
الزجال تتصيد الفرص 
ولكن الامير اظوو ماثيليك كان مختلف عن ٠‏ الز عماء الأفارة قَةَ 
وفرض .احترامه على جيرانه . 2 500 الأوزوبية: لأنسه: 0 
يعطهم أي ذريعة للاعتداء عليه وحبذ. دائ أن تكون خدود 
.بلاده معروقفة ورحب دائا يعوامل التمدن واستجاب لرغبات 
الباحشين عن الامتيازات 2 ولكنه طالب دان" أن تكون 
الاتفاقيات الي يوقعها معقودة بينه وبين الدوك. بدلا الأفراد 
حى بعل المسؤولية مسؤولية. حكومات :يقرض عليها الشرف 
| .ألا نخون بلاده . ووقع الامبراطور اتفاقية ممع ايطاليا في 
سنة 14٠6٠‏ تنازل فيها لايطاليا عن احتلال جزء من السهل 
الشهالي الذي بدونه قدلا تسناوي ارتترياا أي. شيء على 
الاطلاق ... ووقع اتفاقية مع بريطانيا في سنة *190 تم فيها 
مخطيط الحدود السودانية. وأعظى لمريطانيا جق بناء خط سكة 
حديد .يوصل السودان بأوغندا وتعهد للحكومة الريطانية أنه 
لن محاول سد مصادر شمر اليل . ٠‏ 
وزار الدكتور روزين اديس-ابابا في سنة 1407 90 
عن القيصر الآلماني ؛ ورافقت الدكتور روزين كل معام 
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:الأسبة والعظمة وخيل: للعالم أجمع ان الحدف من ذلك التظاهر 
هو محاولة كسيم بعض الامتيازات السياسية » ولكن الأللان 
كانوا. يسعون فقط للحصول على. معاملة .متساوية في. الحقل 
التجاري أسوة بالدول . الأخرى . ووقّعت النمسا وألمانيا 
اتفاقيات جار ية مع الحبشة في السنة الي تلت زيارة زؤزين» 
ولكن هذه الاتفاقيات انتهت عجرد بدء ادرب , 

. وقد وقعت بريطانيا وفرنسا. اتفاقة في سنة 1904اع 
وانضمت ها .ايطاليا فم يعد » تنص على ضمان الدول الثلاث 
لاستقلال.. وسيادة الحبشة وعلى احتّرام حقوق الامبراطور » 
'واشترطت ألا تعطئ أي تنازلات لأي من الدول الثلاث ان 
كانت تلك التنازلات: تمس مصالح الطرفنن الأخرنين ؛ومنعت 
التدحل في الأمور. الداخلية .مها كانت الظروف ». “إلا بعد 
إلتفاهم التام. ». على أن. يكون ,الحدف. من التدخبل المحافظة 
على أملاك وأرؤاح الأجانب المقيمدن بالحيشة. . وتفاهنت 
الدول الثلاث. على مدى تأثر مناطق نفوذهم ‏ م قد يطرأ 
من تغبرات أو اضطرابات داتخلية بالحبشة , واثفقت على 
أن تمتلك فرنسا خط السكة الحديدية الي تربط جيبوئي 
بأديس أبابا شرط أن تعطي. فرنسا معاماة. متساوية للطرفين 
الآخرين في استعال اللخط والمحطات»وعلى أن تبي بريطانيا 
السكة الحديدية الي كان مقرراً بناءها ني غربي أديس أياياء 
وعلى أن تبي ايطاليا السكة الحديدية الي ل سكير 
وأعطت الاتفاقية .الحق لأي طرف من أطرافها جق “استعال 


وف 


الفيتو' ضذ: با قد يعقده الطر فان: الاخرنان مسن اتفاقيات 
منفرزدة مع الحبشة.. :إن وا ألما قم مصإحه :. 
ولاء تتمتم .هذه :الاتفاقية » .مثل الاتنفاقيات الشامة ذا 
الي وقعها: “الأؤوونيون ل عاية منصاللحهم ني افريقيا واي 2“ 
بأي : إعترزاففٍ دواكٍ أو مخل. وقد مرت مصر .وتر كيا توالغزت 
وإدران والصين يظروف .مشامية لظروف. ‏ الخبشة -.المحليبة: .2 
.ووقعت" الاتفاقية. عن. المصالح.:الموجودة: ها دون..أي إعتبار 
لمضالحها :القومية. أو .رغبات. سكاما 4 ولم ثقدم أي. اتفاقيية 
من. .هده. .الاتفاقيات. :الى . بزلمانات الدول. البئ: :وقعتها. للمناقشة 
والتصديق ...-والأسوأ من هذا هو ان الدول التي لا يعنيها 
الأفبر الآن أو الي .لم تشترك ني أي رأي يتعلق ذه 
..الإتفاقيات ستنجد .نفسها 'ي يوم/ من م نام أفر وأاقعنه 
يعارض مضائخها وأصبح 'معمولةة ؛ يه أرغما إزادتها” 0 'وتدل 
“كل “مغلوماتئ الشخخضية- عن “ان الاتفاقية. :الايظالية الفر نسية» 
المريطانية ع ضد مصالح أي دؤلة في الحبشة » -ولكن 
هذا لا يعبى ان الاتفاقية سليمة. اذ من يدري ان كانت 
هناك أي 5 ملحقة 3 أم لا ء إلا أنها قذ: تضر 
مصالح بعض الدول بعد انتهاء الدرب ما لم عط" الصبغة 
الدولية . 
وأضدر.مانيلييك ف بهننة ١40107‏ مرسوماً “تبى فيه النظآم 


الخط عوضا عن التشديد الكتابي .الؤارد بالاصل . 
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:الادازي 'الأوزوبني وشكل _وزازة +16" وفيا اشنة: لاله «-أقر 
'بجعلٌ 'تعليم:. الأظفبال الذكون-:إجبازياً وتخغل: أبتاء' 00 
مسؤولية على عائق/ الدؤلة .- .وبداً :اتيك" 0 أفعلان" 
ما“ مر سوم التعليم ف ينف :بإتقان . ال د 

ب 0 «الاميزاطوّر مرايضيا :في سسنة: 1943517 5-7 همغن 
:طزيق-..الأخباز. الصضحقية- : نخاصة الإرظالية” من وفاته<». 
وتضاريت 'هذه. الأخبار 5 اد : الواقعة ' “بين :عنام و١‏ 
او 1937 لدرجة. لا تضدق: حئ ان -بغض: “الصخت :رفضّت 
اشر خير الوفاة الحقيقئ عّدما .مات" اديت ال 
-وقد- كان .قوت .مانيليك” ضعربة “شدنددة: الحيشة الحبشة “اولح * 0 
أحد أن يتنبأ مما قد محدث بغ من اقوضى واضظر ارات * فنها” . 
وتان التوقع: أن "تيع الأأمبراطوو” ٠‏ الخدتب لبنداج وساف 
تسوزية اللخلافات والمجافظة: 0 نعحياة. : الاستقر ا :*إلا أن-*هذه 
التؤقعات” .ثيت خطأها واندلعت . حزب. أهلية :-بين: القبائل.*. 
وقد انحتار الاممراطور مانيليك حفيده ليدج رَغق. ان عنره 
لم يزد عن ١‏ سنة ء في سنة 1١404‏ ليكون ولياً لعرش 
الحبشة . ولا اندلعت الحرب في الحبشة خحشيت ايطاليا 
. وقوع رد فعل ضدها خاصة وامملر كانت في حرب طرايلس 
آنذاك» وتوقعت بر يطانيا وقوع غارات على الحدود السودانية» 
ولكن الصومال ل يتأثر بأي شكل مل الأشكال لأن بريطانيا 
كانت صاحية اليد العليا فيه . ولا بدأت الجرب العالمية 
أعلنت الحيشة موقفها من إيطاليا لأآنما لاحظت زيادة لا 
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تفسير الها في الققوات الإيطالية المرابطة في أرتيريا. وبدأ التساؤل 
3 ايطاليا وفها إذا كانت :تريد أن لوغ » قطعة 
من الحبشة من الاميراطوز الجديد ١‏ ؟. 
ظ أما فها يتعلق بما قد تأتي , ريه الجريك العالية ضد الحبشة 
فلا يستطيع. للره أن 0 بأي. شيء جالياً » .ومن الطبيعي 
أن نفيرض -ان الأراضي. الحبشية وسيادتها شتبقى مليمة لأن 
الحبشة 0 تسمع للدعاية الألمانية و تعط فرصة للحلفاء 
للانتقام منها ولآن الدعايات المضادة لإيطاليا وبريطانيا 
الموجودة. مها ها تعود الى العناصر الاسلامية. فقط والحبشة نفسها 
ةا مهاء لأنها مسيحجية وبقيت. مسيحية رغم ا موجات 
الاسلامية اضدها . ْ 
ووصلت معارضة الاميراطور ليدج أشدها في- سنة ١915‏ 
وأجمع الزعماء الأحباش على خلعه من العرشس أثناء زيارته 
غرر واتخيوا بوزوروسو يوتيدا ابنة مانيليك لتكون 


اميراطورة لهم . 
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تق 222 في : شرقي القّارة الإفريقية إن الشواطىء 
المطلة 00 عدن: 0 3 ف شنيه جزازة ا 
ويظهر | الدم 0 يي 55 الشمالي لات نحت ال 
فرنسا ؤبريطانيا » أما القبائل الواقعة نحت سيطظرة ايطاليا 
فهي افريقية أكثر منها عربية .. وشكان إقلم جوبا من 
الزنوج.. » ولكن..الدين الاسلامي ضٍ “الدين المنتشر في كل 
عادات لاد العرب. .. وقد كانت الصومال. .نحت السيادة. 
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سياسي قانوني لأن مصر تخلت عن الاعتراف بسيادة السلطان. 
ولما استولت بريطانيا على مصر وجدت إقسها أمام معضلة 
في الطريق الي ستعامل ما الوضع في البوءال » ولكنها 
م جد أي صعوية في معرفة مدى أهيةا سواحلها المقايلة 
| لعدن وقررت أن تتمئ ني طريق أي دولة قد تحاول الاستيلاء 
عليها ثم ضمتها الى نفوذها . واستولت ايطاليا على شريط 
ساحل على المخيط الهندي واستولت فرنسا على منطقة باب 
المندب ع ارحاورت لفو الأوروبية الغلاب الحبشة وقطعت. 
اتصاطا بالبأ الهلا :.بوقد: 5-232 دوه فاطق "السويال ش 
حدوداً غير معروفة » فقررت رإ'يطانيا وفرنسا وايطاليا في 
عام ١904‏ عقد اتفاقية سحلي هذه الحدود . 
1 كواين : ميقّاء جيبوتي” ف امنة: اليل 
نا * : سكة حذيدية ا ا 4 0 00 


دكأت إفرلسنا ق تحور 


الذين: محلمون ببناء.. سكة. ..جديدية تثاق. :افريقيا. 0 -:شرقهيننا . 
الى. ب-غوما ميتادئة من. حارة تُشادٍ: سار 'بالفاشز :.وميتهنسة: 
جيبو تين - ولك نحادثة : الفاشودا أب .هذه ا 00 
الفرلانسيين بالا“كتفاء .مجاولة تَنميّة موارد:.الصومال. .+ وقاد” 
دهن : مئناء. جيبو تي: الأن امؤقغه امغر في ظل موقم نا 30 
مقربة ..أفنه . مناجم املح ؤمراكز .صب الأسماك ..: وقد بلغت 
يفن الي واربت» هذا الميناء ..في _شئة. ١1914:‏ أحؤالى .أ بعمئة.: 
سققيئة..ووضلت جازة. اثوثبيا: ( الحبشة ) .عن. طريقه .مبلتغ- 
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عمانية ..ملايين دولار .. ولن: تكؤن للضومال :أي أهميبة 
011000 ان الدول الألإث الموجودة لها صديقة لبعضها 
البعض ٠‏ بل اما ل .تتمتع بأي- أهمية سياسية::منك . أن ضمت. 
اتفاقية سنة ١9606.‏ 7 وقعتها بريظانيا وفرنسا وايطاليا. 
استقلال الحبشة وسلامتها :. وقد كان ي إمكان . الصومال. 
الايطاللي أن يلعب دؤرآ. خاصاً في. التاريخ: -الافريقي فها لو. 
بقيت د لقره 0 عضو نها كلب 0 0 
000 1 رقنا وبريطانيا في المنشة 00 - 0 
تاريخ الصومال البريطاني له طابع خاصض + منك: «سئة: ٠:5٠‏ 

وأتى . بعوامل عديدة على السياسة المريطانية 2 شرق افرئقية: 

وغنذما دريد المرء اليدء في سرد ذلك التاريخ يجب أن. ممع 
ان .أهمية “الصؤمال: فِي-.وجهة النظر المريطانية 1 نتجنه لأئ. : 
أمان اقتضادية .ؤإتما هي التبعجة: الأهمية. -الصؤمال: الجغرافيةة” . 
والاسراتيجية . فالصومال .يقع : مقابل غلن؛ وسكانه مرتبطون* 

ارتباطاً كلياً :بشبه الجزيرة العربية وفناطق اللخليج الفارسي . 
وم.تجد بريطانيا بدأ » بضفتها امبراطورية تمثل المسلمين 6 | 
من تقدم. تضحيات ٠‏ كبيرة.. جداً 25 سبيل المحافظة عسلى 
علاقات هؤلاء العرب . ولكن بريطانيا بيدأت في مواجهة 
المشاكل السياسية: بالضومال في بذاية الققرن العشرين .عنما 
قام الملا محمد عبدالله » ابن أحد الرعاة » ونصّب نفسة: 
كمهدي في منطقة بربيرا . وقد صبق لمدذا الملا" إن قناد 
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حركة عندما استولى كيتشير على السودان وقرر . تضفية 
المعارضة الإسلامية وتعاون. مع الحبشة في #«طاردة قواته . 
واختفى بحمد عبدالله من الوجود بعد هزم قواته » ولكنه". 
عاد في سنة ١405‏ بقوات أكثر من قزاتنه الأولى والتحم 
مع القوات العريطانية. في صحراء هود وهزم.. ودرست 
بريطانيا إمكانية. استيراد قوات من الهند وعدن حبى تنهي 
أخطار تحديات الملا" بغض النظر عن الحسارة. البي تتكبدها. 
وبيها كانت بريطانيا تدرس 'هذه النقطة. طلب. الملا من' 
امراك ماتور الاعتراف.له بالسيادة ورفع الحظر . عبن 
استيراد الأسلحة» وتطواع مئة من الحونة ) البوير للحرف. 
ضده: .. وسمحت ايطالا. للقوات البريطانية :استعال. أزاضيها 
وشددت: المراسة على. حدودها. وألحق الملا" بيريطانيا ثلاث 
هزائم شنيعة ف سنة ١907‏ واستمر بطريق. ما محصل على 
كل .ما يريد من الأسلحة وأثبتت. الظروف ان تعاون الحبشة 
لم 'يفد. شيئاً :. وفضلت بر يطانيا أن أتتبع سياسة « المراقبة 
فقط .) طيلة سئة ١9404‏ بل وغرضت: بريطانيا ' وايطاليسا 
الاعّراف. للملا" بالسيادة على المناطق الي كان ٠‏ نسيطر عليها 
شرط. أن ' يتعهد بعدم الالال بالسلام. من جديد . ووافق 
الملا" على إعطاء: الدرية .التجارية .ف مناطقه » ولكنه استثنى 
تخارة. الأسلحة. والرقيق ). وقررت بريطانيا في عام 394٠08‏ 
ألا تنحدى محمد عبدالله طاللا أنه لم يضايق وجودها ولكنها. 
ال تتهاون ف أن: .تراعي مصالح. القبائل الواقعة في مناطقها 


/م«٠‎ 


وطلبت من تلك القبائل الدفاع عن أنفسها » ولكن هل. 
تستطيع تلك القبائل الدفاع بدون أسلحة ؟ وهل توزيع 
الأسلحة عليها لا بجعل بريطانيا تخالف اتفاقية بروكسل 
التي تمنع توزيع الأسلحة على سكان المستعمرات ما لم 
يكن هؤلاء السكان نحت مراقبة فعالة ؟وناقش مجلس الوزراء 
الريطانى هذه الحطوات وعارض أي مصروفات على اقامة مناطق 
ادارية في الصومال لأن وارداتها تقصت في سنة 1404 حوالى 
حي الات سه ونا ثاوكة ضروفاتا خوال 205 أل 
جنيه بسبب انشاء سكة الحديند الفرنسية الي ربطت ميناء 
جيبوتي بالحبشة .وحرمتها من الركة التجارية. ولكن الهدوء 
عاق آل الفومال: #رضفة بغامة” اللدريحة :أن فاق بر يا قا 
زازتا المنطقة وقهكا" شهريق تمن الوقك: في التجول. والصيد 
عرافقة نخدم .صوماليين .إلا ان الملا" عاد الى مسررح الأحداث 
من جديد: في سنة 1404. وزاد نشاطه وأعلن ان السلام بينه 
وبين بريطانيا لا يتحقق إلا اذا احترمت بريطائيا مناطق 
نفوذه . وأرسلت الحكومة اللريطانية. فرقة عسكرية من 
الك ولرفسة" خرف سن “انرننا أل المعوفاك وفيف له 
حاكة عسكرياً .. وعارض الرلمان البريطاني استعال أي 
زات افيد الدرزاضل"الشومالئة. والتعيت القواكديواشعدت 
هجات محمد عبدالته في سنة 191١‏ وقررت الادارة المريطانية 
في الصومال الانسحاب الى المناطق الساحلية تفاديا لأني 
اشتباك . وفسّر اللا" هذه الحخطوة: كعلامة ضعف وزاد 
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صيته أكثر من ذي قبل . وساد الصومال البريطانى شعور 
كراهية ضد الأوروبيين وأجير السكان الذين تعاونوا مع 
بريطانيا على الرحيل الى الشواطىء مع الادارة الريطانية . 
وثار الرأي العام البريطاني بسبب قضية الصومال عندما 
طبع السير ماتئق تقريره عن الحالة ني الصومال ووصف 
الغارات الي تقع على بريطانيا : واحتج الاورد. كورزن في 
مجلس اللوردات وأعلن ان القبائل الصومالية الصديقة للريطانيا 
قد أهزلت كضحية لغازات: عدوها وان ايطالبا قد بات 
تلاقي المصاعب في مناطقها وان الكرامة اللريطانية قد أهينت. 
أما ابريل كربوي فقد أصر على ان الحل المشرف الوحيد 
هو إرسال .قوات الى الصومال .ي التو والحال . وشرح 
اللورد لانسدون الأوضاع في الصومال وطالب بالاحتلال 
الكامل . وأعلن مجلس العموم النريطاني غضبه ضد سياسة 
الانسحاب الى السواحل ووصفها بأنها. سياسة عرجاء . 
.وناقش البرلمان والصحافة البريطانية. موضوع الصومال . 
ويتضح جلياً من تلك المناقشات ان بريطانياً لا تصرف ملما” 
واحدا على بلاد تعتقد انها لا ترد:الملم بدون أرباح » لآن 
' قاعدها السياسية الاستعارية قاعدة مادية بحتة وتعتير المستعمرات 
جرد أمكنة للاستهارات» والمواطن المريطاني : يرضى عن 
صرف أي مبلغ ما .يكن متأكداً من أرباح استغلاله . 
وللحصت بريطانيا الموقف .في الصومال في نقطتين : اولاهما 
تنمية .تلك البلاد خبى تدر أرباحاً على ا وثانيتها : 


لها 


الدفاع عن المصالح الاستعارية التابعة للامير اطورية البريطانية. 
ورمت الحكومة البريطانية النقطة الأولى :لأن الصومال لم تدل 
على أي امكانية للربح وسدات النقطة الثانية بإعطاء اذن 
للقبائل الصومالية لحمل السلاح للدفاع عن نفسها . وني 
سنة ١941١‏ وصلت مصاريف إدارة الصومال ثلاثة أضعاف 
وارداتها رغم ان. الادارة لم تكن إلا ني ثلاث مناطق هي 
يبوحرار وزيلا .وبيربيرا. وقررت بريطانيا الجزء المسمى من 
تلك الادارة ؛ (الادارة السياسية) وسراحت جزءاً من القوات . 
واستمرت بريطانيا لمدة سنتين. حك الصومال. بعد ذلك بنفس 
الطريقة حبى وقع اهجوم على فرق المحجانة المريطانية الي 
كادت أن تفى عن آخر جندي. فيها لو ' تنفد ذخيرة 
المهاجمين الصوماليين. وأئنت الظر وك" انه له مكن الالسناظا 
تستعمرة كا هن له لعىة إلا لأنها ,١‏ لا تدفع » ولكن 
الحكومة البريطائية فضلت سياسة المراقبة ولم تتخذ شيئاً من 
الاجراءات اللهم إلا إرسال بعض القوات من عدن . وم 
تمض إلا شهور قليلة وبدأت عواقب هزية بريطانيا في 
بالمسسونان: أرزعاتة #راضها ‏ وصية: المومان» اورة ارس 
وبدأت بريطانيا تتوقع أن ماجم محمد عبدالله بيربيرا نفسها 
وتقدمت الى مجلس النواب اللريطانى طالبة تفويضها لصرف 
مبلغ ه؟ ألف جنيه لكي ) تخطي نفقات العماليات ضد 
الملا محمد عبدالله بالصومال » . وضاعفت عدد قوات 


المجانة. وشرح المسير هاركوت مجلس العموم ضرورة اسيرداد 


آذه 


منطقة بوراو. وقد كان الملا آنثذ متقدماً في العمر وكانت 
بر يطائيا تتوقع وفاتة وفضلت الاكتفاء بالاستيلاء على بوراو 
. والانتظار حى يموت ذلك الزعيم وتنتهي المشاكل بوفاته. . 
ولكن الملا لى يمت وأرسل فها بعد مهدد بإرسال قواته الى 
ببربيرا. وزادت روظان قوات أخترى من عدن الى الصومال» 
وها أن كادت تلك المعمعة تنتهي حبى جاءت الى لندن 
أخبار أخرى في خلال أسابيع قليلة وكانت تلك الأخبار 
عن زحف الألمان على باريس. وجاءت سنة 1914 ولا زالت ' 
قوات الصوماليين في الحرب ضد بريطانياء واستعملت برنيطانيا ‏ 

المدفعية وسلاح الطيران . 
فتاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة . 

على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 

تفن 0 عم بأاءمو/ روما ظ 


اير 
37 
ع 
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المغامرات الايطالية 


لقد حازت المرتغال .واسبانيا وبريطانيا قصب السبق ي 
الاستيلاء عل الستعمر ات بقارة افريقيا وأحذت حصصها 
منذ قرون وقرون » إلا أن اسبائيا ل تتل ما كان بحب 
أن تناله لأنمها كانت منهمكة في مستعمرات العالم الجديد ولم 
تأبه بافريقيا » أما العرتغال فلا زالت “تملك حتى اليوم 
مستعمر تبن : كبير تين 9 رانها بأيام عزتها وقوتها . 
أما بريطانيا فقد دخلت افريقيا بالغزو. والقهر دك 
لآنما عرفت منذ البداية أن افريقيا مهمة بالسبة للطريق 
المؤدية الى الحند والى استراليا والأقطار المجاورة لما . وأما 
بالنسبة لغر نسا فم يكن الأمر أكير من مجرد قزب افريقيا 
من شواطتها » وول تحتاج روسيا لأي مستعمرات في افريقيا 
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لأنها تمتلك الكفاية ني آسيا . أما الدول الثلاث الي تكون 
. الحلف الثلاثي الآن فلم تأت وحداما السياسية إلا بعد أن 
قسمت الأجزاء ال+يدة من افريقيا واستولت عليها الدول 
الى ذكرناها سابقاً . فالنمسا وهنغاريا وجدت نفسها مشغولة 
امسوم الداخلية ولم تعر نيل المستعمرات أي اهيّام » 
والمانيا كانت متباطئة جداً في محاولة نيل المستعمرات لأغراض 
اقتصادية وسياسية . أما ايطاليا فتقد كانت » حتى قبل 
نحقيق وحدها السياسية » دائة ترئو الى يوم تعيد فيه اللحياة 
الى الأمراطورية الرومانية » ولا يكاد المزء يقرأ كتاباً من 
كتبها إلا ونجد فيه عبارة (العودة) متكررة . وهي تشير الى 
أن .ايطاليا الجديدة ستكون سيدة البحر الأبيض المتوسط 
مسيطرة على سواحل: افريقيا ولها كل السيطرة في المنناطق 
الي تنكمش منها الدولة العانية . لم يقطع الايطاليون 
علاقاتهم بشمال افريقيا أبدا » ومن المتضاريات حم أن" 
يسكتوا على منطقة دالماتشيا الي استولى عليها السلاف منهم 
وعلى جزر اليونان الي ضمها الوثات في وقت كانوا فيه 
يرنون الى ال وقد سيطرت فرنسا على منطقة 
الشرق الأوسط من الناحية الثقافية » لكن اللغة الايطالية 
لعن ان ة كلغة بتكلمها الأجانب في كل 
شواطىء الشرق . واستقر الايطاليون بأعداد هائلة"“في مصر' 
وتونس والجزائر ونافسوا اليونانين في كل بقعة في النواحى 
التجارية والاقتصادية . وقد كان من سوء حظ ايطاليا ان" 


كم 


بريطانيا وفرنسا لم تفكرا قط في ترك الدولة الجديدة (ايطاليا) 
تنال نفوذاً في المتوسط وتكون. خطراً عليها » فالادعاءات. 
التارخية الصاو لا تكفي توعيدها مالم. تكن معززة بقوة 
السلاح لتجير نحقيقها على المعارضين . واستولت أبريطانيا . 
على. مصر في المانينات الأولى من القرن التاسع عشر ». 
واحتلت فرنسا تونس واحتجت ايطاليا ولكن صوتما ذهب . 
في مهب الريح » .والتحقت بالحلف الثلائي مع المانيا حليفتها 
في خعيبة الأمل وبدأت تبحث عن ١!‏ الكناسة ) الباقية: من 
المستعمرات أى +بالاتوى: الفلذتك: الرضة الفوسة الويف 1 
وعاءاف دز التهات ريك ساهو النو دان تاميقت اكلا 
ان أفضل اللحظات قد قفزت أمامها. لإعطائها فرصة لغرس 
علمها في :افريقيا وسارعت الى احتلال شريط ساحلي واقع 
بين سواكيم ورافت: الت ؛ ولم تفكر وكام في يوم من: 
الأيام 2 احتلال .هذا الشريط ٠‏ لأنها ْ تر” فيه أي ؤائدة 
لها .. وقد انسحبت بريطائيا من الخرطوم » ولكنها ترركت 
بعض القوات في سواكم فقط لأنها كانت #خطط لإعادة 
المحاولة لقهر السودان . وبالاضافة الى. الورجود البريطانى 
كان هناك الوجود الفرنسي الذي كان ني إمكانه منغ المحاولة 
الايطالية استناداً الى «ادعاءات سابقة » 'يعود تارمخها إلى 
سنة 18517 . وعلى. أي. حال احتلت ايطاليا ذلك الشريط 
الذي يسكن دواخله قبائل عربية».وعرف عستعمرة ارتيريا. 
وتدرجبا تسلات ايطاليا الى شرق الصومال وحاولت من هناك 
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أن تمد مناطق نفوذها على شريط ساحلي آخر بمتد من رأس 
قاردائي الى مصب نهر جوبا » أو حوالي ألف 00 من 
الأرض . ولم تسقطع ايطاليا أن 'تستولي على أجزاء كبير 

من المناطق الواقعة في شمال رأس قاردائي لأن بريطانيا كانت 
2 بيربيرا وأعلنت صدودها ضد أي 0 قد نحاول. السيطرة 
على المناطق المقابلة لعدن . ولذلك بقيت المنطقة الي تسميها 
ايطاليا ٠‏ مستعمرة الصومال جنات ( نحت سيطرة 
سلاطين الصومال الفعلية الذين ١‏ اعترفوا , .لك ايطاليا طالما . 
ان الاعتراف. به لا يضايقهم » وآلت. ايطاليا الى الطرف 
الجنوبي المعروف آنثذ بيناوير . وأول ما يلقي المرء نظرة 
على در يطة افر يقيا يلاحظ ان المستعمر تين الايطا اليتين تلاصقان 
الحبشة قُ الثمال والجنوب. الشري » وكانت المطامع الايطالية 
تر مي الى ريط هاتين المستعمر تين 06 ى تسيط.. على : مناطق 
مهمة ة علل البحر الآخر والمحيط اهادي والتجارة مع الأقطار ْ 
الواقعة وراء هذه المستعمرة بأفريقيا » ولككن ازطاليا عملت 
على نحقيق أمانيها بالحيل وكانت. نتيجة مخاولاتما الضربة:. 
المشؤومة الى سبق الحديث عنها ( معركة اروا ) . 

لقد حطمت معركة أروا كل الأجلام الايطالية الاستعارية 
في شرق افريقيا' وبقيت الحبشة مستقلة ووطدت علاقات 
الصداقة مع در يطانيا وفرانسا . وقللت التحسينات الي قامت 
و در يطانيا وفرنسا في مناطقها من أهمية لمر لطاع 
ورمت بأماني ايطاليا في مهب الريح . ثم جاءت اتفاقيتا 
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مخطيط الحدود بعد اتفاقية أديس أبايا ونالت ايطاليا جزءاً 
من السهل الاثيوبي الشهالي وضمته لأرتيريا » ولكن رغم. 
أهمية هذا السهل فإن واردات مستعمرة ارتيريا أقل من 
تضوؤقا] :ويا عل ابطالنا: ]لذ أن تتخدل "العبير لمان 
ومصروفات القّوات المرابطة هناك. وقد اضطرت لبئاء ا سكة 
حديد طوا ه/ ميلاة حت تسبكت الارتريين لأن بلادهم ظ 
تتمتع تموقع أسيراتيجي في ذلك الوقت الذي كانت فيه 
الحرب الطرابلسية ‏ قائمة والسنوسيين الطرابلسيين هر بون 
الأشلعة ديق ناك الدرمه القرافة عن ارتاورا م :رقي :اماع 
أكازة الراتريف” ف :مناء: عاستاو ال ,ند :سا زلا آنا لفسية.. 
تلك الزيادة ار ان قورنت بتجارة الموانىء الافريقية. 
الأخرى التي لا تتمتع بنفس الميز المتوفرة في هذا 2 5 
ولولا وجود بعض 0 اللالىء وبعض مناجم الذ 
بالقرب من أسمرة لكلفت مستعمرة ارتيريا مبالغار لا ف 
دافع الضريبة الايطالي. نحملها . 

ولاعابك” الجارلاك الانطالة عب اللدرفة اركرت ابطانيا 
جهودها ضد طرايلس الي كانت آخر موطىء قدم تر كي 
في افزيقيا » وبدأت فما سمته بسياسة « التسلل السلمي » ».. 
وكادت تلك السياسة أن تنجح لولا ثورة الأتراك الشبان في 
سئة ١9+48‏ » تلك الثورة الي. فتحت حقبة تارنخية جديدة. 
فعنظقة قرت القن الايض: اللوقطا 7" 
وقد اتبع السلطان. عبد الحميد سياسة الوحدة الاسلامية 
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في بداية القرن العشرين واعتير طرابلس كم ركز لاعادة 
النفوذ التركي ني افريقيا . ودخلت الدعاية الاسلامية الدينية. 
أنحاء افريقية وحاول السلطان استغلال مر كزه كزعم للمسلمين ‏ ' 
وخليفة اخواق ف الوقوف ضد القوى .الأوروبية في افريقيا 

ولم يعلق .أي أمل كبير على أي مساعدة من مصرء ولكنه رأى 
في الحركة السنوسية: القائمة بدواخل أراضى طرابلس أداة. 
لفان انعفار 95 الكقان»ه الى المتدةان" واقطان ها ورا 
. الصحراء. ولكن بريطانياء وفرنسا .صفت . خلافاتم] بعد حادثة 
الفاشودا وقسّمتا. مناطق نفوذهم في افريقيا . واتفقت فرنسًا 
مع ايظاليا على أن تعطيها جرية التصرف في طرابلس وأعطت ١‏ 
ايطاليا. حرية ممائلة لفرنسا فما يتعلق بالمغرب . ورفض السلطان 
مستنداً على حقوقه التّى :لا نقاش فيها » الاعّراف بالاتفاقية 
الف ييف لوطا ةيراق السلطان آنقذ يعلق الأماني على. 
زعم السنوسية » ولكن ذلك الزعمْ توي في سنة 1107 
وأر سل السلطان فرقة عسكرية الى بلا. لكني تتولى الدفاع عن 
طرابلس: ولكى تشير الى أن تركيا تنوئئ استعال 'القوة في. 
تأكيد عراة با سو ره 307 1 واستطاع السلطان أن يبرى ٠‏ 
الأماني التركية قاباة. للتحقيق لأن عدم الثقة كان منبادلاة 
بن فرنسا وبريطانيا في شمال افريقيا ولأن السلطان كان 
سيطر: عل باي.تونسن وني إمكانه أن يسبب لفرنسا ما يريد 
من المتاعب . إلا ان البولتن' صفئتا مشاكلها في اتفاقية - 
سنة 18510 وماك با توانس لق ةا ب 1ن4ة ونضتيت 
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فرنسا محله باياً يدين لها بكل ولاء » فلم ببق عندئذ أمام 
سلطان تركيا إلا الاعماد على القوة العسكرية » تلك 0 
اللي لا يمتلكها » ففقد بعد ذلك السودان وطرابلسن . و 
1 01 لاك التركية نظرة توقع مفيد 3 
أرادت أن تستغلها في رهم الحدود قبل أن تدخحل ايطاليا 
الميدان . وأرسلت تركيا حملة سرية سنة ١904‏ واحتلت 
نلك المياة حجانت .واحتكت كر تنا فو ذلك ادن كنا 
تعتير غات هي حد طرابلس . وأصدر السلطان مرسوماً 
باعتبار جانيت ضمن: منطقة النفوذ الفرنسي وناقض الأوامر 
المعطاة للقوة التركية ف الاستمرار في الاحتلال حتى السودان. 
ولا استولى الأتراك الشبان على الحم في تركيا ألغوا عدة 
مراسم . وحاول السفير .الفرنسي في استانبول أن يفهم شيئاً 
من حدود دواخل ظر لين ولكنه ُ ينل أي شيء فبعث 
بتحذير الى الحكومة الفرنسية عن الأخطار الى: قد تلاقيها 
في شمال افريقيا ش وفعلا أئيتت مخاوف السفير واقعيتها » 
إذ لم يأت خريف سنة 1١904‏ حى أظهرت تركيا تحركات 
كُوَنَة. واشغة واتضح ان السنوسية كانت تؤمن. بالآتراك . 
ولم أكن مقها في تركيا في خريف تلك السنة لأني بقيت 
في باريس » ولم يكن من الصعب أن أعرف ان فرنسا 
كانت تلاي معارضة شديدة في دواخل طرابلس وان خسائرها 
كانت فادحة إلا أن فرنسا منعت نشر أي نحير عن تلك 
الحوادث لأنما أرادت أن محافظ على علاقاما تبي 
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واعتقدت ان المعارضة في مناطق السودان كانت معارضة 
محلية فقط . وعلى أي حال احتلت القوات العمانية واحة 
الكفرة الى تعد مركز السنوسية حبى يضعوا طرق القوافل 
تحت مراقبتهم..وبدأ تدفق الأسلحة»ذلك التدفق الذي لا زالت ' 
المنطقة الممتدة من طرابلس حبّى مناطق الصحراء تشهد عليه 
حوادها . ورحبت فرنسا بتدخل ايطاليا في طرابلس لأن 
القبائل ركزت على الايطالين ومكنت فرنسا من فرصة عمل 
لذ قل :ذا وساطقها ب “وبع إغاةن كرس فد طز ابلس 
لقره اط أعلنت ابطاليا عن ضم تلك الولاية التركية » 
ولكن سياسييها. » مشل, جنودها » لم يعرفوا الطريقة الي 
سيدوون ها الحدود. وما أن قبلت تركيا السيطرة الايطالية 
حبى احتلت برتطائيا السلوم وتركت نما لقسها عه 
من واحات طرابلس لأن هاتنن الدولتن كانتا مصممتئن 
على منع تسلل السيطرة الايطالية الى السودان مثل تصميمها 
على منع التسلل التركي سابقاً. وقد سمعت بنفسي نجدي باي 
مندوب طرابلس ف البرلمان العمانى يستغيث مطالباً الأتراك. 
الشبان باتباع السياسة الوحيدة التي تبقت الخلاص بلاده » 
وقد قال نجدي : ولا تدعوا أي شك مخيل ل ان 
طٌُ وابلق اليوم ليسدت ف قبضة الايطالين من الناحية الاقتصادنة » . 
و نبجب أن تعر فوا اننا تمسر. اليوم ممرحلة خطيرة <اسمة . 
ودعوني, أحصر كلامي اليوم قُ النواحي الثقافية : لقد فتح 
الايطاليون لأبنائهم (بطرابلس) المدارس الجيدة » بِيما لم 
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تعرف حكورمتنا حبى كيف .تؤسس مدرسة واخذة مئذ إعلان 
الدستور . وليس لدينا بطرابلس إلا أربع مدارس لا تمتلك 
مدرسين بسبب العجز المادي . لقد بى الايطاليون مدارساً 
تكفي لأبناء الاثندن وثلاثين ألفاً من 7 ومكدنوا هؤلاء 
الأبناء مسن امول على ثقافة جيدة لا مثيل لما في كافة 
أنحاء الدولة العمانية » ورحوا الاثدن وعشرين ألف مودي 
الى جانبهم.ويبلغ عدد.سكان طرايلس. مليونآً ونصى مليون 
نسمة من. المحرومين من الثقافة . وها أنم هنا بدل التكر يمس 
لبناء المدارس هم ؛ تركزون.فقط على تخطيط المدارس على 
الورق . أما الرفاق ! ان اللغة الركية قد ضاعت من بين 
. جاهيرنا بطرابلس » وان قارثتم مدارسنا بالمدارس .الايطالية 
فإنم ستيكون . واليوم ظ أما الرفاق ...0») وهنا علا 
الصراخ وتوقف نجدي باي عن التكلم . وكا رأينا سابقاً , 
كان الأثتراك الشبان » مهتمين مشكلة السودان وبالتاللي خدمة 
مصالح ايطاليا بطريقة غير مباشرة . 

وقدمت ايطاليا انذاراً الى الحكومة التركية روم ١‏ سبتمير 
سنة ١91١‏ مطالبة فيه الاعثراف لما بإعلان المماية على طر ابلس 
في خلال ثمان وأربعين ساعة , وأهملت تركيا الانذار» وأعلنت 
اظانا ارب بوأرسلك: قزاة] الالال عر يللين والسكي: 


علد اقرأ « حريئنا بطرابلس من منثسورات الفرجاني ص وب 
اا طرابلس/ليبيا. 
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القتال لمدة سنة ؛ ولم تحاول ايطالياا ( حبّى لا تثير مخاوف 
الدول الأخرى) توسيع نطاق دائرة تلك الهرب الى خارج 
الحدود الطر ابلسية باستثناء استعراض القوة في الدردنيل واحتلال 
رودس ودوديكانيس . ول تجد تركيا بدا من التنازل عن 
آخر موطىء قدم لا في افريقيا (طرايلس) في سنة ١11١١‏ 
لأن « جمعية البلقان » ظهرت الى الوجود ولاح لتركيا 
شبح اهرب فوقعت اتفاقية فيشي يوم ١6‏ سبتمير سنة ١911‏ 
تلك الاتفاقية الي لم تعترف فيها. تركيا بالق الايطالي في 
طرايلس وانما أعطت فيها لشعب طرابلس حق تقرير مصيره؛ 
واشترطت .سحب القوات التركية من طرابلس وبنغازي 
وانسحاب القوات : الابطالية من -جزر ابحه وإعادة العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية بين البلدين وتحمّل ايطاليا لجزء من "دين 
طرابلس للخزينة التركية . ولم تظهسر تركيا ضعيفة أمام 
ايطاليا عسكرياً إلا في شىء واحد فقط وهو الأسطول 
البحري . وعاق هذا العنصر الحام مقدرة تركيا على إرسال 
المعدات والأسلحة الى طرابلس.. ورغم ضعف تركيا لم 
تستطع ايطاليا أن تسجل في طرابلس انتصارات مرموقة لا 
لأن الأتراك هم الذين محاربون بل لأن القبائل العربية المقيمة 
في دواخل طرابلس ويقودها السنوسيؤن هي الي تولت 
القتال . وقبلت ايطاليا اتفاقية فيشي على أمل استعال اطيبة 
الركية في إخماد ثورة الليبين » ولكنها نحقق ما أرادت 
فاحتفظت شرام قُ ود كان متهمة تر كيا بإبقاء ضباطها 
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ف ميدان الجر ب بطر ايلس لقيادة .م سوه )0 الخار جين عن 
القافون » من الليبيين . ولا شلك أبداً ني' الأقوال الايطالية 
لأنى شخصياً أعرف العديد من الأتراك الشبان الذين سافروا 
الى طرابلس ولم يعودوا منها . وقد عبر لي أحد هؤلاء 
الشبان. عن ر أعهم ووجهة نظرهم لأنه سافر الى افريقيا في 
سنة ١917‏ بعد انتهاء حرب البلقان. وقد انجحه هذا الشاب ‏ 
الى مصر في البداية ومن هناك عرف كيف يتسلل الى طرابلس. 
وقد قابلته في قالاتا وقال لي « اعرف ان الاميزاطورية 

العركية مشرفة .على الموت. والاسلام مهدد من كل جانب» 

وليس هناك طريقة للموت أشرف من. الموت في سبيل الدبن 
والوطن ». وليس هناك مكان أفضل للتضحية من طرابلس 
حيث أموت مقاتلا الايطالين » . إن الأتراك محترمون 
الفرنسيين ونقدرون -البريطانيين » ومعجبون بالألمان وقدرتهم 
على تنفيذ. الخطط » وهم. أقرب الى. الروس في الطبيعة 
والأصل 3 ولكنهم لا رحكمون بالايطالي وينظرون له. بنظرة 
الاحتقار الى ينظرون مما لليونانى ويعتيرونه. شخصاً لا مكن 
الثقة فيه بدنياً وأخلاقياً . وقد يقبل التركي المقارنة اجماعياً 
وعسكرياً بالألماني أو اللريطاني أو البولندي أو الروسي .أو 
الفرنسى » ولكنه لا يقبل بأي حال المقارنة بالايطالي . 
وقد أبديت هذه اللمحة عن الرجل التركي لأني أراها 
ضرورية » إذ أن العربى محمل نفس الفكرة التركية تجاه 
الايطالي . وقد يعرف المرء من هذه اللمحة ما أمام ايطاليا 
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من مشاق في شمال افريقيا » وليس هناك طريقة التصرف 
ضد الكراهية إلا طريقة قهرها أو مجاهلها . ولكن ايطاليا 
لن تحقق .أي نجاح في استعار افريقيا ما لم تنتقم 
لفضيحة: ارواءغير ان الظروف تشير الى أن تلك الفضيحة 
قد اكت كلية: الآنع لآن: لفرت فظن بلس :ليه زاليت 
مستمرة رغم «رور أربع سنوات على بدثها . 

وقد كان التقدم العسكري الايطالي بطيئاً في برقة حبى 
سنة ١94317‏ لآن كل القبائل عارضت ايطاليا عسكرياً 
وت تكزنك اللاوائو الاتظالة” عل نمداية تطرابلقن ند اتلطيك 
الشعور الايطالي وبلغ عدد الايطاليين بالاضافة 3 القؤات 
السشكرنة 0 بعر الى. أن عقن ألفا .متاك 206 تنشر الحكومة 
الابطالية الحسائر العسكرية الي قاستها حتى. الآن . فقد 
ناقشت الصحف والمجلات الأوروبية. 0 مدى أهمية 
طراباس » وتتضارب وجهات النظر 'في هذه التقديرات لأن 
(ايطاليا) دأبت: على الاشادة بطرابلس وفوائدها . لقد كانت 
طرابلس في عهد الامنراطورية الرومانية تمول شعباً كبير 
العدد » ولاذا لا تستطيع اليوم تمويل عدد ممائل ؟ ويقودنا 
هذا السؤال الى سؤال آخر هو حول طرايلس » مثل البلاد 
الاسلامية الأخرى » آلت الى ما آلت اليه من فقر» نتيجة 
للدين الاسلامي أم ان. البروة اللي نسمع الما كانت بتلك 
البلاد قديماً كانت مبالغة من مبالغات التاريخ الكلاسكي ؟ 
أو هل 0000 نحن تافها قليلا” تراءى للرومان والأغارقة 
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ضِخا كبيراً * اننا نمتلك الجواب على بعض هذه الأسئلة 
فها أمامنا. من ذلائل في الآثار الى نحققتهاا حضازتا الرومان 
اوناك ) ومن جديد تسأل أنفسنا هل كني أ سراءى ' 
"القلرل جو كانه كان شيعا هيح لآأناس درا وشيدوا بعك وتدمر ؟ 
ونحاول تعليل حالة طرابلس اليوم ونتساءل: هل تنطبق نظرية 
تغغر الجو على هذا القطر ؟ ومها بلغت التساؤلات والاراء 
التفياوية عن أفية شار ابلس انان ارم تلقن > لنقئنة خحفقيقة. ١‏ 
والعلة بوش ان طرازاين .نفد أقل: أقطان مال اأريقيا أهسية 
اليوم 0 ما ما يدل على أي فائدة . ظ 

ول تأت الحرب العاللمية ( الأولى ) بأي رد فعل في 2 
مصر وتونس ولم تؤثر في شؤونها » ولكنها انتهت برد فعل / 
شديد ضد ايطاليا بطرابلس وعرف العالم ان ايطاليا لم تقهر 
طرابلس حتى الآن . وقد اعتقدت ايطاليا ان ثورات السكان 
اللببين كانت نتيجة للمؤامرات الألمانية بطرابلس فألقت 
القيض على القنضل الألمانى وعدد من الرعايا الألمان الذين 
شكت في أنهم ضباط يساعدون السكان ضدها . وقذ جاء 
أسوأ خير الى روما في سنة ١41١6‏ عندما وصلت أخبار 
هزة العقبد نياني الذي كان يقاتل الليبيين في خلبج سدرة 
وفقد في الميدان ما يقرب من نصف قواته الأوروبية وعدداً 
من المدفعية بعد أن ثار عليه الليبيون من قواته . وقد كان 
عدد هؤلاء الليبين حوالى أربعة آلاف رجل يعملون في 
الصف الايطالي » وقرروا الثورة وقتلوا ما يزيد عن ألف 


/لاى 2 خريطة افر يقبا ل 


جندي ايطالي وفروا الى صفوف 'بي وطنهم بكامل اسلحتهم » 
وقلصت ثورحم السيطرة الايطالية الى المناطق الساحلية الي 
كانت ها في سنة ١911‏ . وها هي سنة ١9110‏ قد بدأت 
ولا زالت طرابلس غير مهزومة ولا يستطيع المرء أن يتكون 


ب شيء ! 7 
37 
وي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة. 
' على موقع ارشيف الانترنت 
- الرابط به 
ممعناؤط_مذةوذناه /واأداعل عنم ناا مد/ / وما 
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ظ الجزائر وتونس ١‏ . 
بداية الامبراطورية الفرنسية في أفريقيا. 


وصلت الامسراطؤرية. الاستعارية -الفرنسية الها في سنة 
بإعلان اللماية على المغر ب. وتقع أجزاء هذه الامير اطوزية» 
.فما عدا مدغشةر, والضومال » يجانب بعضها البعض منسطة 
على حوالي ربع القارة الافريقية 6. ولا عدة موانىية على 
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلنطي . ومحتضن .في 
داحم الصحراء الكبرى ؤجزءاً كبيراً من السودان وثاي 
هضية مر:. النيجر وجزءاً م هضبة نمز الكونغو ىم تجاور 
جميع . مستعمئرات الدول الأوروبية الأخرى مثل اسبانيا 
والمرتغال 5-57 والمانيا وبريطانيا وايطاليا وتتصل بالحبشة 
في الشرق وليبيريا في الغرب . وتسيطر . فرنسا على مدغشقر 
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أكير الجزرالافريقية.وقد بدأت الامسراطورية الاستعارية الفر نسة 
في التكوتن بأفريقيا منذ عهد لويس فيايب» وانتشرت هذه 
الامراطورية في الجهات الغربية منذ عهك تابليون الثالث 
وتوغلت الى مناطق ما وراء الصحراء في عهد الجمهورية 
الثالثة . وقد وقعت الجزائر كبداية للاستعار الفرنسي على 
منطقة المتوسط ووقعت السنغال كبداية لذلك الاستعار على 
المحيط الاطلنطي . وامتزجت المحاولات الاستعارية الفرنسية 
ببعد النظر مع عات الحظ كأي قوة استعارية أوروبية 
أخري . وكان الحظ دائم” » كنا هو الال مع جل الدول 
الأوروبية ؛ هو العامل الذي ساعن على النجاج . » إلا أن 
ذلك الحظ خدّل فرنسا مرتين ف القرن التاسع عشر : 

عندما ترركت بريطانيا توطد نفسهأ في مر النيجر ومرة 9 ظ 
عندما تخاذلت في الاستيلاء. على منابع شمر النيل عندما بدأ 
كيتشير محاولة السيطرة على السودان من جديد . وعندما 
يدرسن المرء. تاريخ الامتداد الفرنسي الاستعاري: الذي نكرس- 
له أريعة أجزاء من هذا الكتاب بجد تشام كبيراً ني العوامل 
المشبركة في محاولة ذلك الاستعران. : 4 0 قاة عدد الرجال 
الفرنسيين الذين تركوا العنان لأحلامهم وفكروا في نحقيق 
تللك الأحلام » وملاءمة العقّاية الفرنسية الذكية ‏ هرب 
الصحراء اللي حبها العرب » وبداية نحقيق الأحلام الاستعارية 
كمقدمة وبدء اتيان الواردات منها في القرن العشرين . أما 
الاستعار اللريطاني فقد بدأ » كحركة شعبية ووطنيسة » 


ل 


بالاستيلاء. الأخبر على السودان. وحرب البوير . و تعدا 
الاستعار. الفرنسي على مستوى شعبي إلا بعد حادثة الفاشوداء. 
وبدأت خريطة افريقيا الجبديدة في شكلها الحديث في الظهور. 
اثناء الحخمس عشرة سنة البى. تبعت الحرب الحالية ( الهجرب 
المألية ريه شي * ظ 

وتعد أوروبية البحر المتوسط في الفئّرة الحديثة أكسير 
خطوة في التاريخ الحديثءلأن الاستعار :الأأوروبي استطاع 
أن يستولي على نقاط الارتكاز البعيدة وفرض الحضارة الأوروبية. 
عليها » ولكن المتوسط بقى. إسلامياً مغلقاً في الوقست الذي 
لمي فيه افيا هن كدة كول الى أن :اسطو لتك قر نيا معن ار أثر 
في سنة 180 ودشنت الفترة الحديثة في هذا البحر : ولم 
تستول فرنسا. على ا+زائر لكى تتخلص من .قرزاصنة شمال 
افويقيا أو لأنه: رأت الوقت مناسبآً. للقضاء عليهم بل:“لأنما 
اختلفت وباي الجزائر بسبب يعض القمح ٠‏ » ولكن الحظ. 
كان .مناسباً لأن قوة الدولة .العمانية البحرية كانت قد قضت. 
عليه" مغر كة" افا ريق ,فل ثلاث عثوات: + وعلمك عزن كان ” 
يقطع بقايا الروابط الأتركية بأفريقيا » وإيطالما على وشك. 
الانخاد. .وقد أخل .احتلال الجزائر من 'الوقت طيلة فترة . 
سيطرة “لويس فيايب . بوكاك .هدف الامعراطورية الفرنسية 
الثانية » رغم أنها بدأت استهارها في 'غرب افريقيا '» هو 
أن تحقق حلمها في إعادة إحياء. امبراطورية عربية . وقد 
اميكه الحيافة: القر رمف فى افوزها ديقة :أن كيف الرننا 


٠١١ 


منطقة الالزاس واللورين لبروسيا . ولكن لم يكن هدف 
فرنسا معروفاً تماماً إلا أنها كانت تبحث عن عزاء 
بعد خسارة اللورين والالزاس ٠0١‏ .وبذرت الأموال وخسرت 
الأرواح في الهند الصينية وني مدغشقر وصرفت على سيام 
أكثر مما صرفت على الجزائر ويقي العاطفيون الفرنسيون 
محلمون باليوم الذي يستولون فيه على مصرءبل ان الاستعماريين 
الفرنسيين أنفسهم لم يعرفرا هدفهم بالضبط وبقوا يتخبطون 
في سياستهم حى أفاقتهم حادثة الفاشودا وتجرأ الفرنسيون 
على .سؤال أنضبهم « ماذا يريدون » ؟ وثار الشغور الوطبي 
الفر نسي وأفهم ساسته وقادته الطريق الوحيد الذي. يجب اتباعه: 
لكي تنال فرنسا ما تريد .ألاء وهو طريق - التعاون. مع بريطانيا. 
وجاءت ١‏ اتفاقية سنة ١899‏ الى خططت مناطق. النفوذ في 
السودان. ». ثم اتفاقية سنة ١94٠04‏ الي وضعت الأسس الثابتة 
لبناء. الامبراطورية الاستعارية » ووقعت .فرنسا اتفاقية أخرى 
مع. ايطاليا فها يتعلق بمصير طرابلس . وحصلت فرنسا من 
هذه الاتفاقية على حر ية العمل ف الاستيلاء على ' المغرب وتونس: 
ونعض التعديلات بي الحدود بغرت افريقيا والمناطق.الاستوائية» , 
وتركت مصر لبزيطانيا وطرابلس -لإيطاليا . وعرفت فرنسا 
أهدافها بوضوح 5 هذه الترتيبات..وبدأ اداريو اممراطوريتها 
الاستعارنة مخططون تلك المستعمرات حتى تعود بالأرباح 
على الخزينة الفرنسية وحى يستطيعوا هم أن يطالبوا البرلمان 
رامق المال. باستغلال .مصادرهما في نحسين تلك المستعمرات. 
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ولا ممكن لأي شخص أن يتجاهل ما حققته الجمهورية 
الفرنسية الثالثة في خلال ثلاثين سنة في مجال المستعمرات . 
وتتلخص الحخطوات الفرنسية في ثلاث نقاط أولاها: الحصول" 
على « مفتاح البيت عه في خلال الفيرة الواقعة بين عام 38481١‏ 
و1887 عندما هاجمت فرنسا تونس وأعلنت الماية غلى المندلقة 


الواقعة بين ال+زائر وحدود ولاية طرابلس التركية . وقد حمل العلم 


الفرنسي .ي: افريقيا رخال شجعان رفعوه على مناطق تمتد من 
الستغال. الى النيجر ومن.الغابون الى السنغال ع وأصبئح 
المهزوم الفرنسي في السودان هو المنتصر في شال افريقيا 
أنه تعلم كيف يستخدم السكان لمقاتلة بعضهم البعض في 
سبيله وعرف كيت يستعمل طرقهم وؤسائلهم . 

وسنيحث مومع غرب افريقيا. والصحراء والسوذان . 
واتريفنا الوا قّ فصول أخرى من هذا الكتان” . 
وليس في نبي أن أسرد تاريخ توؤنس والجزائر إلا ان ما , 
أذكره عنها يعد مجرد نحاولة لتوضيح الضغوياك الي تقف. 
ضد تنمية مناطق ‏ كيال افر يقيا الذي يقع نحت السيطرة 
الفر نسية » ولإعطاء فكرة عامة” عن مدى. أهمية ‏ ما وقسع قُ 
تؤنس والجر زائر والمحاؤلات الفر نسية فيها ومدى مساهمة هذه* 
المحاؤلات في نشر الحضارة الأوروبية في افريقيا. خاصة 0 


د عبارة استعملها حر للاثمارة ال وين والغرب. 
لانه يعتبرهما مفتاح فرننسا في افريقيا ٠.‏ وردت نلا اضل '. 
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هذه المخاولة ستكشف لنا عن. سر وعوامل جاح بث الحضارة 
الفرنسية ني أراض تمتد من البحر الأبيض المتوسط الى مر 
الكونغو ومن المحيط. الأطلنطي الى السودان وتبلغ علد سكانا 
حوالى. ه؟ مليون لسمهة وتضاعفت ارم قي خلال العشر 
سئوات الماضية : 
. لقد. هزمت فرنسا اج زائر هزماً كاملا في عهد لويس 
فيليب وبقيت . نحت إدارة باريس الباشرة' المدة ستن سنة . 
وفكرت ار » بل وحاولت . يي سئة ١/1/١‏ جعلها 
جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية » بوكان هدفها من 
ذلك هو التعويض عن خسارة الألرابين واللورين » ركب 
وجدت ان الفكرة.تعد من المستحيلات التي لا بمكن نحقيقها 
رغم ان ال+مزائر واقعة على مقربة من فرنسا : وبالفعل لم 
يسبق لدولة أوروبية ان وجدت نفسها في موقف فرنسا 
باكر ار إلا هولندا قُ جنوب افريقيا. فد خاؤل الفر نسو 
:-والاسيان والعريطانيون اقتناء المستعمر ات والاستيلاء على أراضيها 
قِ استر اليا وأمريكا ونجحوا في يجاولانهم لآن تلك البقاع 
غنية ما مما فيها من : خيرات » وسكاتما قليلون » ومجتمعامم 
بدائية 000 1 يتعلقوا بالأرضن الي ييمون عليها م 
يقيموا أي نظام سياسي أو اجماعي ير بطهم لاستغلال الأرض 
وخيراتما » فوجدت القوى الاستهارية سهولة في طر ردهم 
والقضاء , قدربجياً. عليهم. . أما ال+زائر , نقد كانت تختلفٍ 
اما عن .هذه ا إن اشعيها اقم ويستكل اه 
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ويتمتع بم سياسية .واجماعية ميزابطة وله قم متأصلة في 
جياته تتضارب مع تلك الم اللي حاولت فرنسا نشرها فيه 
ف بت ا وما نايا :1 ويدات .فرنسا في معالجة مشكلة 
كأداء طلما حاولت الدول الأو روبية الأخرى حلها ألا وهي 
مشكلة ابجاد تسو بة: بن الاسلام والمسيحية . فجاءت بفكرة 
جعل الجزائر أرضاً فرنسية وفتحها للفرنسيين والأوروبين 
الآخرين لكي يقيموا فيها وتدرجياً يستوعبوا شكانها ومخضعوهم 
للغة .والقوانين الفرنسية . أما القوى الأوروبية الأخرى فلم 
تفكر. إلا في إدارة مستعمر انها والاستيلاء على نجارتها الحارجية. 
واستغلال ما فيها عن طريق موظفين منتديين دون أن تحاول 
غرس أي جنس أوزوبي فيها . واكتشفت فرنسا ان فكرة 
. إقامة امبراطورية عربية على مط مخطط نايليون فكرة:لا مكن 
تطبيقهاء فأهملتها وأهملت فكرة استيعاب الهز ان أنشا «وعرنفت 
انه لا يمكن أن تبقى الجزائر عبارة عن ثكنة عسكرية إلى 
اع وا يداك في تشجيع العنصر الفرنسي على المجيء 
الى الجزائفر وزودته مما مجتاجه للاستيلاء على الآأرا ض.ى. 
وشجعته بإعطائه ميزات لا يتمتع به -الجزائريون . واتخدت 
فرنسا أول خطوة في هذه السياسة في سنة ١1/‏ عندما 
طردت آلافاً من الجزائرين من ممتلكاهم ثم الكت العمل 
بالقوانبن الاسلامية » وفسخت سلطة القضاء » وفرضت 
القو اننن البلدية الفرنسية على الجزائر» فآ لت السيطرة المكرية 
ل سف من الموظفين ولمعمرين . البيض الذين أصبحوا 
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في بعد سادة . لشعب الجزائر . واستمرت. فرنسا تمنح كل 
الإمتيازات أن يريد الاقامة في الجزائر من الفرنسيين فأعفتهم 
من جزء من الخدفة العسكرية الإازامية وأعفتهم. من عدة 
ضرائبَ وقدمت لهم الأراضي. الي سلبتها من الزائرين 
كهدايا .. كل- هذا كان. في وقت بدأت فيه الادارة المركزية 
بباريس ٠‏ تقيد حر ية: لحر كة الاقتصادية بسبب الازتباك الاداري» 
وكان فيه حا الجزائر. لا يسيطر: على السلطة العسكرية مها. 
واغتمدت إدارة: الأمور في الجزائر .على أوامر من وزراء قي 
باريس وعلى. تطبيق قوانين غريبة. تتضارب بكل وضوح مع 
مصلحة..الجزائر ولا .تتناسب. مع. وضعها السياسي والاقتضادي 
ولا مع. مشاكلها. ولم .يكن هناك أي تعاون. أو ارتباط ببن 
الدوائر : الليكؤمية الفرنسية: الى تدير الجزائر. وكانت المر كزية 
قزية يجد؟ “فالأوائل عات من بازيسس) والؤاوداك: تذعي الى ” 
باريس والميزانية تخطط ي باريس-. ولم تزدهر الجزائر 
بالطتع:' بسبب هذه العراقيل: » واتضح جلياً : للجزائرين ان 
فرنسا ل تكن إلا".عنارة عن ثكنة من المغامرنين.الذين جاءوا. 
لسنب “خخيرامهم . واستقلالهم . ووقئ الدهزائر يون ضد فرنسا 
لأنها.حاولت فرض المتطفلين .عليهم وحاولت إعطاء: هؤلاء 
المتطفاءن شئئ .أذوزاع. الامتيازات في نفس الوقت الذي تفرض 
لهم ؛وهم الوطنيون © .أعباء لا: مثيل لها. ورأى الجزائزيون. 
ان :فَرَنْسَا نرمهم . من التمتع بالحقوق ٠‏ رغم اهم مواطنون.. 
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الميزانية الي يدفعون هم أموالها من ضرائبهم. ولكن فرنْسا 
بدأت حركة الاصلاح بعد حادثة الفاشوداء وبدأت الجزائر. 
تزدهر-واختفت معالم القرن التاسع غشر وكأنها حل قبيح. وأعلن 
في .سنة 1894 عن تكوين ثلاث-. لجان مكونة من المواطنين 
الفرنسيين » ومن المواطنين غير الفرنسيين ومن-. الزائر يبن" 
للاشر اف على صرف الأموال و لا كو 5 أولى 
لاقامة حكومة بالجزائر: + ولكن هذه اللجان لم تنبل أي 
فعالية إلا بعد الاعلان في سنسة ١9.56‏ عن فصل الدمزائز 
ماليساً عن فرنسا وتكوين ميزانية خخاصة مما: عند,ذاك أصبح 
ممثلو هذه اللجان سادة أنفسهم في إدارة شؤونمم المالية ع 
وبدأ الجزائربون والمعمرون الفرنسيون على حد “سواء الاههام. 
ببلادهم » .وامتدت حر كة المشاريع العامة. والانشاءات وزاد: 
النشاط التجاري . ولتأحذ واردات الغابات كمثشسل نقيس. 
به. تقدم الوزائر ..لقد كانت هذه الواردات قبل. سنة ٠5٠19١م:‏ 
زهيدة ولم. تزدد. عن ' بعض مئات -الآلاف من .الفرنكات. من. 
الغرامات المفروضة على الجزائزيين . أما اليوم فهي تزيد 
عن خمسة .ملايين فرنك رغم .ان الغرامات قد ألغيت. كلياً: ' 
وأصبحت الجزائر تحتل مرتبة تجارية كبرى بالنسبة. لفرنسا: 
وهي تل 5 العرتيب التجاري الفر نسي الولايات: المتحدة 
وبريطانيا. وبلجيكا والانيا » إذ بلغت تجارما..السنوية حوالى. 
6٠‏ مليون دولار ذهب :/8٠١‏ منها للسوق الفر نسي ومنتجاته. ' 
ووصلت خطوط السككك الحديدية مها خوالي "٠٠١‏ ميل ». 
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هذا كله .يدل على إمكانية استغلال العروة المعدنية الدزائرية: 
وقد جاء معظم تقدم الجزائر في الحقل الزراعني الذي استغل 
أراضي الجزائريين ..ويرى المعمرون الفرنسيون. انتشار شجرة 
لكريم 00 خطوة من'الحطوات الي نجمحت .ودرت عليهم . 
أموالا” ذ قت . أحلامهم 1 ْ 
0 الثقافة قي الزائر قُ سئة 18917 وتواشعتت توا : 
كبيراً لم.تز مثله أي بلاد افريقية أخجرى إلا جنوب افريقياء 
وزادت المبالغ المرصودة لإنشاء المدارس. غندما أعطي لسكان: 
الجزائر حق التصويت. على -ميزانيتها' » وكان من المفرو 
أن تكفي تلك المبالغ لبناء المدارس في كل ركن .من .أركان 
الجزائرء إلا .أن نظام المسؤولية الادارية المحلية أعاقت تقدمه. 
وينلغ عدد. .الأطفال الجزائريين الذكور الذين لم. يدخلوا 
المدارس يعد خوالى .مثئة ألف .ظفلءأم الفتيات اللزائريات : 
فلة أرق هر وهات" متها كلية 6 .ولكن اللكومنة الفرلسية: 
مضممة على 'نشر الثقافة وجعلها فرصة أمام اللشميع .. وقد 
تحملت فرنسا المسائل. الثقافية بالجزائر واهتمت مما أكير من 
اهام بريطانيا بالمدارس .المصرية » .وليس: هناك اهام يضاهي 
الاههام: الفر نسي إلا الاهئام . الامريكي بالمدارس" الفيليبينية . 
ومن المعروف ان انتشار. الثقافة بأتي عشاكل جديدة . 
وليس.. هتاك. .مكان تظهر :.به الحقيقة .واضحة تماماً مثل العالم 
الاسلامي حيتث يشعر افيه السكان بأهم محل مرتبة من 
حكامهم » إلا أن الفرنسيين لم يلاقوا أي صعوبات ني هذا 
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المجال لأنم ألطف وأرق جانباً من البريطانين » وبحجد 
الفرنسي في 'الطبقة العامية من السكان كر متعة وسعادة 
مما جد قرينه المريطاني . وما أن يتعلم الفرد المسلم حبى يزيد 
0 7 واحتقاره للريطاني» بل ببدأ في .كر اهيته من أعماق 
أعماق نفسه. وقل. لمست مشاعر هذه الشعوب. بنفسي في موائد 
الغداء:. والحفلات حيث اجتمعت بشخصيات. إسلامية ‏ 'مرموقة 
ورأننت شعورهم في نظراتهم وتعبيرات وجوههم . فهم 
يعرفون ان البريطاني لم يغطهم فرصة للعدالنة الاجماعية 
- وسوف لن يعطيها لهم - مها. بلغت مراكزهم . أ 
الفرنسي فلا يشعر. بفوارق عنصرية ..وسكان المستعمرات 
إعرائرن عطلاك قله واذاك 2ق الذر نب ألم انيه زلا 
يتردد قُِ محاولة تثقيف المسلمين ولا عد انتشار الثقافة 
الجامعية فيهم » بل انه يتوقع اليوم الذي 0 فيه فرئسة 
سكان المستعمرات وإعطائهم الجمنسية الفرنسية » ويعتقد ان 
مصدر الحوف الوحيد هو قلة عدده. بن السكان الأصليين. ش 
وقد زادت مساحة ال+زائر في المدة. الواقعة بين ١٠4٠١‏ 
و ١408‏ وأصدرت فرنسا مرسوم عام 6 الذي نظم 
مناطق جنوب. الجزائر .: ثم مكدّن .امتداد السكلك الحديدية. الى 
الصحراء السلطات الادارية الفرنسية من العمل في الدواخل . 
وا ا ظ 
أما بالنسبة لتونس. فقد.تم احتلالها في .سنة ١841‏ 00 


عليها فرنسا الحاية في سنة. ١887‏ وواجهت. العالى أجمع 


وتركيا بالذات. بالأمر الواقع. وقد علت صرخات الاحتجاج 
المريطانية ولكن تلك الضرخات خفتت بعد استيلاء بريظانيا 
على مصر »©..أما. ايطاليا فقد شعرت باللطمة شعوراً قوياً 
لأننا رأت فرننا.وقد استولت .على. بلاد تعمد ايطالية” من 
الناحية التارخية . ودفعت «الخحيانة » الفرنسية ايطاليا نحو 
الانضام الى الحلف الثلاثي » وبقيت ايطاليا غاضبة حبى 
سئة 9١940١‏ عنادما تقدمت لها فرنسا وأعطتها الاذن في 
الاشتيلاء على طرنابلس . ويسيطر على أمور تونس ويديرها . 
:مندوب فرنسي بدرجة وزير خارجية في ديوان الباي.. وقد 
سبقت. تونس الجزائر في ميدان. التقدم بشوط كبير' وتوسعت 
خدمات:. سكك حديدها -أكير 'من. اللجطوط. المزائرية وربطت 
جميع مدن .ساحلها: وأصبحت. صفاقص من أجمل المدن 
المشهورة يزيت الزيتون: .. ويرجع تقدم تونس الى عامل 
سياسئ هو أنما كانت منذ البداية تحت حكم وزارة اللحارجية 
الفرنسية. وكان عدد الايطالين.ما كبيراً. فركزت فرنسا على 
الاثبات لؤلاء الايطاليين والعالم على خيرات الحكم الفرنسي 
وزصدت .المبالغ لإنشاء. السكلك الحذيدية وتنمية الضناعات 
,وتسهيل سبل: المواصلات . وقد. ساعدت المنكة الدبلوماسية 
الفرنسية ومهارما في التعامل مع السكان والزعماء المسلمين 
في جعل تونس تدر أرباحا من محصولاتما الزراعية » أضف 
إلى ذلك .الغافل عامل أهمية تونس نفسها في الحصول على 
«مفتاح البيت الثائية » وهي المغرب الي تقع في. الزاوية 
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الشهالية الغربية من قارة افريقياءوي امكانية وقوع توفس 
في يد..دولة أخرى وما ييرتب على ذلك من نتائج ضارة 
على الامبراطورية الاستعارية الفرنسية في تونس .. .وقد 
ظهرت أهية تونس بالنسبة لفرنسا عندما بدات: الدعوة 3 
د الاسلامية العامة نحت رعاية السلطان عبد الحميد 
فحني الأندان ان . ولو ل تكن فرنسا متمكنة” في تونس 
ل 1 امكنها قط أن تسيطر” على ' مناطق ‏ الصخرأء وبعض 
أجزاء السودان:. 2 أن تونس تتمتع بأهمية اسعر تيجية نحرية 
مكنت فرنسا من التمركز في بقعة تعادل أهمية مالطا ابي 
سيطرت عليها .بريطانيا . ١‏ 1 
وان كانت فرنسا بخلصة في ل يق ا ١‏ 
في تحويل المنطقة الممتدة من صفاقس الى. أغادير الى ا 
فرنسية ‏ فإن المشكلة الى .ستلاقيها هناك هى مشكلة عويصة 
. إذ هناك . عشرة ملابين مسم لا مكن .أن يقبلوا تكلم 
0 كلغة فم ولا مكن أن 0 بالطريقة الفر نسية 
ولم يفرض عليهم الاتصال البومي المباشر ص فرنسيين ‏ 
فى «المعفريين. 'البحن: ترقيسط 0 نس الآرين 
والمنطقة لا فرنسيين من اجنود والاداريين -. وليس أمام 
فر نسا- أي طريقة أأخحزى غير هذه اللأرروتة . وان اتبعت 
عداها: فإن محاولاتها استنتهي بالفشل بدون شك لأن نشرا 
الاستعار لا يستطيع أن بتوقف لحظة في تقدمهء لآأن مشكلة 
السكان الأصليين واقتصادهم زإدارتهم- كلها تعتمد' في حلوها 
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على عامل واحد : هو زيادة العنصر الأوروبي بيئهم . 

وتدل آخر الاحصائيات على ان عدد سكان الجزائر 'يبلغ 
هره مليوك ويبلغ سكان تونس 5 مليون » ويبلغ عدد 
الآوروبيين بالجزائر ثلائة أرباع المليون منهم "٠06‏ ألف 
فرنسي . ولكن عدد الأوروبيين في تونس لا يزيد عن 
مي ألق. أوروبي منهم خسون ألق. 555 . وله 
الاحصائيات تدل على ان عدد المعمرين الفرنسيين لم يزد بشكل 
ملحوظ منذ سنة ١40٠‏ رغم ان أحوال هاتين البلدين 
الاقتصادية المالية قد تضاعفت . وبقي الايطاليون والاسبان 
مسيطرين على جل الؤظائف الادارية الصغيرة لا لشبيء إلا 
لأنهم نالوا الجنسية. الفر نسية » وهل فيل تللك الجنسية خلق 
منهم فر نسيين فعلا ؟ ان العم الفر نسي يرفرف على تونس 
شكلاً فقَط لأن العنصر الأوروبي . هناك يكاد يكون ايطالياً 
مثة بالمئة » ويشعر كل فرنسي إزور تونس بالألم بحر في 
نفسه كلا لاحظ هذه الحقيقة . وقل زاذ سكان الجزائر 

وتوفس بنسبة 0 في خلال الحمس' والعشرين سنة الماضية 
ولكن عدد السكان الفرنسيين مما لم يتغير كثراً . ولا 
اعبي بذا' ان. اقدح أو أقلل من . شجاعة وعبقرية الرجال 
الفرنسيين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل بلادهم عندمنا 
أقول ان أعمالهم لم تأت بعد عا؛ يجب أن تأتي .به من ثمرات 
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ومن الواضح جداً ان اللحطأ ليس خطأهم بل هو خطأ 
ساستهم . ان أعمال أولئك الرجال الذين غامروا بالسيف 
والقمم قُ افريقيا لن نحقق الامال المعقودة عليها 
ما لم تيرك الآأمة الفرنسية لأبنائها العنان في الاحتفاظ 
بها لحم . 


01 خريطة افريقيا- م 


بلجيكا والكونغو 


كان تأسيس دولة الكونغو الهرة إحدى نتائسج رعخلة. 
ستائلٍ في سنة 18/7 الي تبناها الملك ..ليوبولد الثاني ملك 
بلجيكا . ونصت اتفاقية.برلين المعقودة ي سنة ه188 على 
استقلال وحياد تلك الدولة .. ووقّعت الاتفاقية كل من 
رظانمو الترتكالة واقي انا وفولسا توراه ااتعريف عسل 
اقطان أواسطة افريقيا في خلال العشر سنوات ا لك 
توقيع تلك الاتفاقية كا وقعت هذه الدول اتفاقيات 5 ض 
حدودها . وسيطرت بلجيكا على هذه المانطقة الشاسعة الى . 
تزيد مساحتها عن تسعمئة ألف ميل مر بع وتمتد حبى تكاد 
تغطي قلب قارة افريقيا لو لم توقفها بريطائية بمحمية أوغاندا 
وألانيا عمستعمرة شرق افريقيا . وتمتد دولة الكونغو لمسافة 
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ألفي ميل مع نهر الكونغو وتفرعاته. ولولا إسراع دي برازا 
برفع العم الفرنسي على ضفة النهر. الشمالية مقابل. ليوب ولدفيل 
محاولاة الحد من استكشافات ستاذلي وتوسعاته - لما توقفت رقعة.. 
. الكونغو عن الاتساع . وهتاك اتشابه: كبير بين هري الكونغو 
والستغال في طريقة شقه. لأفريقيا واتجاهها نحو الء ببتحز 5 
فنهر الكؤنغو مثلا” يشق طريقه بشكل غريب إذ يتجه شمالا” 
اق تعادل نصف طوله الكلي. بوسط: اللقارة الافريقية ْم 
ينعكس ع لمسافة حوالي حمسمئة ميل م يتجه تعنويا اسافة 

الألف ميل الباقية .من سير مجراه.. وتبلبغ طول المسافة 
ظ الصاحة للملاحة في هذا النهر حوالى الف ميل . وساهمت .| 

' هذه الميزة» يا هو الحال “في هر النيل والنيجر والزامبيزي» ١‏ . 
في تحسين سبل المواصلات . وساعدت على انشاء عوا الا 
هناك . 

00 حيرة 00 000 الكونغو امع اللستعمرة 
الآلمانية ي شرق افريقياء وما أث ألمانيا انشاء خط السكة 
الحديدية من تلك البحسيرة الى اذار السلام تثالت: الكوالقق 
أعظم منفف نو المحيط: اندي » خخاصة وان هناك خطاً ثانياً 
على حدودها الجنوبية يوصلها بنفس المحيط عن طريق 
روديسيا وسيم عن قريب ربط جنوب 0007 بالمحيط 
الأطائطي : وقد أصبحت مستعمرة الكمرون الألمانية تلتقي 
بالكونغو قُ نقطتين قٍُ خدودهم منل الاتفاقية الفر نسية الألمانية ٠‏ 
الي عقبدت ي سنةا 14101و يلامس مر 'الكونغو.اوغاندا 
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المريطانية وتحيرة ادوارد وخيرة العرت .ور النيل 2 مهاية 
خرة اليرت الشمالية . أما على شواطىء الأطلبي ف فتتمتع 
الكوتقي” نكسلا يبون الوافعة عل تقرية: معت 08 
ويبلغ تعداد الكونغو حوالى ١5‏ مليوناً من الافريقيين 
الذين تكلمون عدة لغات وينتسبون الى عدة قبائل ثل » وجلهم 
من اللادينين 3 وم بتكت 0 حبى الآآن الديانتان الاسلامية 
والمسيكة أن رز أي .تدم .بن هؤلاء السكان 5 ومحتوي . 
تاريخ هذه المنطقّة الافريقية على أحرن الصفحات البى 0 
تسجيلها في خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة ة. امنا صفحات 
محزية قبيحة بفضل 0 ألا يتخدث عه 00 ان ظروف 
يبن لكا ودولة الكونغو في سنة 184٠‏ على وشلك الانتهاء 
في بداية القرن العشرين . وبدأت مشكلة الكونغو ومناقشة 
إلحاقه ببلجيكا ريك 2 بلجيكا نيه وبدأ العام ما عن 
مدى. سلامة الية قداو بلجيكا في الاحتفاظ بأكير عر جزء في : 
افريقياه .وذلك لأن العالم بدأ يشك في | نأحلام ليفنغسترنالمسيحية 
قد أخذت ني الاختفاء. من الوجوند. وحلت محلها مصالح 
المطاط وان التسلل المسيحي الى .وسط افريقيا لم يكن كا 
ادعى.- هلافك الى خدمة مصاحة: الحضارة والرفي وائما: ككان 


0 :الخط عوضا عن التشديد الكتابي الوارد بالاصل. . 
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. مخدم. مصلحة الحمجية والبؤس والشقاء .. فبيهًا كانت صحافة 
بلجيكا تناقش. مشكلة الكونغو في سنة ١90١‏ واختلاف 
ويف فا ر ملكها عن وجهة نظر البرلمان البلجيكي كانت الصحف 
المريطانية مملوءة بأوصاف الماسى الى رواها زوار ‏ الكو نغو 
ع ماسى الادارة: واتفير نات الرسميين الاداريين البلجيك . 
وظهر 5 سنة ١9+”‏ كتاب (١‏ ون غرب.افريقيا » الذي 
ألفه موريل وأغضب الرأي العام. المر بطاني :.لدرجة ان وزارة 
الحارجية البريطانية اتصلت بالدول الموقعة على اتفاقية برلين 
مطالبة بمحاؤلة جاعية لايقاف المآمي: بالكونغو. وما لم تست 
أي رد من تلك. الدول فضلمت أن. . تقدم على الحطوة منفردة 
وقدمت احتجاجاً الى بلجيكا في. سنة. 19٠67‏ . وأغلمت 
وزارة الخارجية البربطانية بلجيكا ان احتتجاجها لم يكن 
'نتيجة لأوضاف البشثرين والرحالة واتنا كان نتيجة للا بعث 
به قناضلها من أوصاف. وقد استاء : البلجيكيون:من الااحتتجاج 
الزيطاني وفسروه على. أساسس انه محاولة بر يطانية للاستيلاء 

على خيرات الكونغو بعد أن حولوه هم الى مصدر ربح 

ووجدوا به دلائل تشير الى وجود معدن الذهب في حوض 
نهر الكو نغوء وشبهوا:الحطوة العريطائية الحالية باللخطوة المريطائية 
الي تمت في جنوبه إفريقيا . وقدرر البرمان اليلجيكي ضم 
الكونغو .ليكون « تحت رعاية الملك » . وقامت.. بريطانيا 
بنشر تقرير :أعده المسير كازينت: قنصلها في يوما في سنة 
.. وقد جاء قٍِ ذلك التقرير أن اتفاقية بر لين الم تطبق 
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في إدارة الكونغو » وان البلجيكيين لم. يراعوا مراقبة . 
مرؤوسيهم :وان الكلات لا مكن أن تعير عن المأساة الي 
يعيشها شعب الكو نغو تحت سيطرة العالح الأوروبية التجارية. 
وقد 'استطاع كازينت أن يقارن أوضاع الكونغو اليوم ْ 
بأوضاعه بالأمس" بسبب .خيرته الشخصية ٠‏ ومعرفته لمناطق 
الكونغو» وضرب أمثلة في هذه المقارنة فجاءت احصائيات 
عن بعض: المقاطفات::فيتاك: مقاطعة يدرف ان عدة سكانما 
كان خسة آلاف شخص في سنة 1841 ولكن سكانما في 
سنة 1407 لم يزيدوا عن ستمئة شخصء ومهدم خوالى /10١‏ 
من المدن الى كانت على .شواطىء حيرة مانتومبا وبلغ عدد ش 
الأشخاص الذين قطعت أيدمهم شئة ل شخص على أقل. ءْ 
' تقددر وم يذ كن كازيتتدق اه عدد الأطفال الذين: تاو ا 
بل اكتفى بأن ذكر ان الأوامر: البلجيكية كانت تفرض: على ' 
الجنود قتل. هؤلاء الأطفال عمؤخخزة البنادق توفيراً للرصاص. 
ويكاد الماع" أن يفقد صيره من صببحات. المتحمشين الذين .. 
يصرون على ان الظروف قد تيت أكاذوب: تقرير كازينت 
لا لشيء إلا لأن كازينت: (.الذي أصبح أخيراً السيد.روجر 
كازينت + شنق. نفسه لأنه خخان بريطانيا وال عليها ي 
ايزلندا . وعلى أي حال فقد ناقش مجلس العموم البريطاني 
تقرير كازينت وأصر عدد كبر من الأعضاء على ترأمهم 
القائل ان بريطانيا يجيرة » لك توقيعها' على اتفاقية برلين؛ 
على التدخخل في الكونغو ..بل ان اللورد أايدمونك فيتس 
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مؤرس قال ان الرد البلجيكي يعد مبرراً كاملا لإرسال 
و3 0 الى 0 4 0 اك كاه 
: 3 00 / 


وقد أثار تقرير كازينت. وساف علس التعوم رطان 
غضب البلجيكيينء وأنكروا 0 ورد فيه ضدهم وأصرو 
3 أن المناورات المريطانية ُ تكن « قُ سبيل خدمة 
الحضارة الأوروبية » بل محاولات لحطف الكونغو متهم 
مثلما خطفبت بريطانيا من قبل جمهوريات جنوب افريقيا . 
ولكن ظهر كتاب.آخر بعنوان ٠‏ حم الملك ليوبولد في 
افريقّيا » للمستر موريل. أثبت ان القوازن التجاري 
ْ اعاذل ' يكن مؤجوداً بالكونغو فقد_بلغت .صادرات الكونغو ‏ 
في القدرة الواقعة منا بين ١89/‏ الى ا هم مليون دولار 
0 اناما يها لم ترد الواردات. عن ١7‏ 
را دولار . أما إتعضافات سنة ١907‏ نفسها فإنما تدل 
على ان الأمور قد زادت :سوءاً اذ بلغت الصادرات١١‏ مليوناً 
وم :تزه الواردات عن 5 ملايين دولار . وان قمنا بعملية 
حسابية وجمعنا قم الشاريخ البي محتاجها الأوروبيون بالكو نغو 
وأجور عمالهم جد أنفسنا نتساءل. ما هو البلغ الذي دفع 


١‏ احليل 


للكونغوليين كثمن للمطاطهم ؟ ؤليس هناك مناص من القول 
ان استغلال الكونغوليين قد ثم فعلا على الأيدي الرسمية 
البلجيكية .وهذا الامهام يعد أشد من أي | ل إلى ادارة 
ضعيفة غير إدارة الكونغو البلجيكي . 
وثارت ف العالم ضجة كرى: ضِك لمأساة الكرفولضة ب 
ونقج. عن هذه الضجحة وين لحنة عاللية مطلقة الصلاحية 
مكونة من أحد القضاة البلجيك ورئيس المحكمة الاستئنافية 
في بوما وشخصية سويسرية: وصدر تقريرها ف سنة 1906 
بعد أن نظفت بلجيكا إدارة: الكونغو نتيجة للفضائح الي 
0 ت ضدها . وقد جاء في تقرير “هذه اللجتة” ان تجارة 
قبق تكاد رض مق امناطياق. الكو لقو 'وأقارنة إلى نام 
00 أكلّ لحوم هم لا زَالكث موجودة » ولكنها دذكرت 
ان السكك الحديدية قد أخذت 5 الانتشار وفيدأ استعيال 
آلإت المرق والبواخر الالية ؤوصفت مدينة ليوبولدفيل 
اما قن أضيضة عر را عارهدا “مه » وقالت عن القرى 
الكو نغولية الها تضاهى ١‏ المدن الساحلية «الأوووية في مدارسها 
000 أ قات 1 ان ع العام 
من الكونغوليين قد تعرضوا فعلاة للأعمال الاجبارية لان 
السلطات هددمهم بالهلاك الجزئي ») واستعملت القوة 
لإجبار السكان على جمع المطاط” . وتم أخذ النساء كرهائن 
علدا مني اكرنة بها يع الكم الطلؤية من المطاطة + 
كا أرسلت إدارة الككو نعو القوّات البلجيكية لمهاجمة: القرى اهن 
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لم تأت بكميات معينة: من المطاط وكأنها في غارات ضسد 
العدو » واستعملت تلك الادارة الجلد لمعاقبة الكونغولين 
الذين لم يأتوا بكميات من المطاط. مطلوبة منهم قسرا . 
والحلاصة هى ان تقدير هذه اللجنة: جاء. مطابقاً لما قاله 
كاز يت والقناضل الورطايوة الأعوون: مسال يعات اشير 
والرضالة: 2 والكيحة المستلضة ينها فى آنه بلجتكا: خيرات 
الكوانشو "ا لسك لمن از فق : يغرفة التاريخ من قبل . 
: تحاول حكومة .بلجيكا ان تقف ضد الاستغلال التجازي 
حى في منطقة الكونغو الواقعة نحت . سيطرة ملكها. نفسه » بل 
إنها: ساعدت .ذلك الاستغلال يالقو ة عندما ثار الكونغوليون ضد 
الإرهاب المستلط عليهم. وضد الغطرسة- المفيداء' وسمحت 
بتعذيب. وتشويه. و#زير أي. شخص كنغوكٍ .. ولما اغلن 
تقرير اللجنة الى الملأٌ سارع الملك ليوبولد الى الإعلان عن 
رأيه قائلاة” ان هدفه منذ البداية كان هدفاً إنسانية في افريقيا 
وانه. مسبرور إجداً ان الحقائق, .عما ري 0 : الكونغو قبد 
كشفت 0000 يتكوين ع .خاصة . لتحسان. الأوضاع 
متاك ؛ ألا اننا نشك كل الشلت, في ' الخلام ص ملك البلجياك 
وني احسن أتية حكومته بل وليه حسن 'نبة شعب . بلجيكا 
نفسةا .وقد فر العالم اعطاء ؛ بعض الامتيازات التبجارية في الكونغو 
الى رد 0 تدخل 
الولانات المتخدة الأمريكية . 00 

وقد تم في يوم 4 ديسمير سنةا 14.07 رفيع مشزوع 
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اتفاقية بين 00 التحكيةة +والاكف: ويلك الر شل 
النواب البلجيكي 51 ى يتنازل فيها الملك الى الحكومة البلجيكية 
عن الكونغو . وبعد 0 بعض التعديلاات 9 التصديق عل 
الاتفاقية ني؛ سنسة ١408‏ وآلت إدارة أمؤر الكونغو الى 
إدارة' الحكومة البلجيكية نفسها شرط أن تدفع الحكومة 
وؤعلاوات , مادية إلى الأميرة كلمانتين وتبلغ عشرة ملايين 
دولار لمدة حمس عثرة. مبنة»ء » ولكن الحكومة البلجيكية 
رفضت أن تتحمل دين .الكونغو. البالغ 7 مليون دولار . 
و تأسنين قانون :خاص 'للمستعمرة :»2 وواجهت بلجيكا 
أوروبا بالآمر الواقع > ولكن البسن "من الضروئزي أن توافق 
القوى الأخرى على عملية نقل” ملكية الكونغر ؟ لقد ثم . 
الاتفاق ف سنة 18488 على تأسيس دؤلة حبرة مستقلة قُ 


الكونغو وعلى فيان حيادها» . امات الحكومة ا 


دف الع ان ل انل خسو للك وا بان 
سديصرف < فى عسل مصلحة الكوكو 6 1 اما كلذقة + 
الاميرة كليمانتين والامير البيرت فسستنتهيان عندما تتزوح 
الم 6 وعتذما بعلو الامثر “الفركن..+ وقد .طالب الملك 
ليوبواد بمكاسب لا يتقبلها عقل في مشروع الاتفاقية فيها 
يتعلق بطريقة صرفب واردات الجزء الملعي بالكونئفو 3 
وكان ينوي: اقامة مؤسسة 'تعادل مؤسسة روكفلر 
: وكاريتجي معا على خحسافت الكو سر لحدية 0 
( بالاصل ):. 

مد الخط عوضا عن التشديد الكتابي الوارد بلعل 
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قُ شهر نوشير :وثيقة برلانية: قال فيها السير ادوارد فراي 
ان بريطانيا ا ترغب في الاعتراف . 0 الاستيلاء على 
الكونغو ما لم تست تأكيدات عن المستقبل » لأن بريطانيا 4 لحا 
مستعمرات واقعة على مقرية من ثلاك البلاد وقد . تتأثر. تلك 

المستعمرات بوجود. حكومة ضعيفة غير. عادلة 7 : 


أرما 


0 ' خاصة وان ماضي الوضع في الكونغو جعلها بلاداً في جالة 


يرثى ليا إن قيست بلمستعمرات المجاورة ا ه-, 
وبداً الضغط على .بلجبكا للاعلان عن ضهان" حقوق اللكان ١‏ 
الكونغوليين وكفل المصالح التجارية العالمية. وصدرت صحف 
لندن قُُ يوم ” ديسمير وه تحمل مذكرة وقّغها تجن 
. الشخصيات المريطانية المعروفة للتعبير عن تأييدهم اوقف 
السير فراي»وأصرت تلك الشنخصيات على أن تقف بر يطانيا 
مطالبة من لكا بضمان . سكان الكو لفق وحقوقهم وفتسيح 
استغلال تجارة الأحشات. أما ا" فد اعترفت يضم الكونغو 
ان لذارة اطكوية الل المّاشرة .*وأعلن وزير اللخارجية ‏ 
الألمانية فون شون أمام الراعخشتاغ يوم 17 يناير سئة 1909 
ان أمانيا كانت أؤل. دولة تعتزف بالوضع في الكونغو » 
ولكنه قال ان الاعئراف لا يعي ان ألانيا موافقة على ما 
عرق 5 الكرفو أبداً ,. وقد ظهر جلياً من بيان فون شون 


00 الخط عوضا عن التشديد الكتابي الوارد: بالاصل, . 


وفيل 


ان ألانيا “لا تعتنر نفسها مطالبة بالتدخل مثا فعلت بر يظائيا 
لأن فزن شون أعطى فكرة عامة عن -الاتفاقية المعقو دة مع 
« جمعية الكونغو » والمواد الى وردت ف مؤتمر برلين عن 
الكونغو+.وحاول إقات- أن اللدوق الموقعة اتن الااتفاقيين 
1 لفدضق اللدعل: أو العايقة تموطعا قار ابلجكوة 
آرافوزير: الذارجية الألاقة .. -واتشهزت بريظانيا والولانات 
٠‏ المتحدة. في الاتصال بالحكومة الباجيكية حول مؤضوع الاعتّراف 
'. بوضعهااي الكو نغو 0 وأصرت. الدولتان عن انه لا عكن 
إعلان ذلك .الاعيراف :مالم تقدم, 0-6 ضمانات كافية لحاية 
حةقوق شعت ٠‏ الكونغو . ولكن بلجيكا أخذت المسألة كلها 
بنفس, الطريقة الي. أخلرت مهأ النمسا وهنغاريا استيلاءهما على 
بوسنيا وهير تس قوفينا » ٠‏ لأنما تعرف ان الانفاقيات الدولية 
أقل قيمة من اورف المكتوية عليه .. واحتفلت: ليك 1 
الكونغو في انت فرب » وألقى 51 ليوبولد خطاباً 0 
فيه ال أدرال سان الكونغو بأي شيء وعلّق على المنافع. 
التجارية الي ستنالها. بلاده من الكوة نغو وطالب الر أسماليين 
باستغلال أموالهم: ني الامتيازات الكونغولية. وقام الاشّراكيون 
البلجيكيون. الأعضاء. في مجلس الآمة البلجيكي بالاعلان عن 
ان أو ل قرار اذه وزير المستعمرات الباجيكي: كان. ينص 
ر عل لخبان 5" كونتو ل البتستاء عل سك حديدية . 
وأجامم الوزير على فضحهم للخطته مدعي ان فرض العمل 
على هؤلاء-الكأونةوليين: فضيلة: لبلادهم:.: خاصة: في. الوقتٍ 


١15 


الضيق الذي تعانني فيه الادارة من الحاجبة اللمواصلات . 
وعلى أي حال اق بجلس الآمة على قرار الوزير . 

و 00000500 بلجيكا: كانت علضة فى نراياهاة 
سل أن ,ادؤارة. فراي أغان ان :بريطانيا لم يكن تعرف. .ان 
الكونغو سيؤول الى هذه الحالة » ولو قدّر لما ان عرفت 
ا ودعت عبلى الاعتراف ,بدولة الكونغو الحسرة أساسآ » 
ولكنها لن تعترف يالوضع الخالي يفيه إلا بعد أن .تتأكد من 
حدوث تغيير ات جذرية إصلاحية . ويعد هذا التصريح :بعدة : 
أشهر راج اقتراح يطالتٍ باستعمال الأسطول الريطاني لمحاصرة 
الكونغو احتجاجاً على عملية ضمه لبلجيكا » وأعلن فراي 
بكل صراجة ان لكر .في الكونغز سيؤول ف النهاية 
لا لأجد إلا الى بلجيكا . .وكل .ما تريده بريطانيا من تلك 
الدولة أن تتصرف: بي أمور الكو نغو حدما عليه الضمبر. الانسانى 
كا يفهمه النتعب البريطاني الذي 'تظاهر ني قاعة ارت هول 
يوم 4 نوفير سنة.409١‏ وطالب بلجيكا بتحسين الأوضاع : 
في الككونغو . وقد اشيرنك في تلك المظاهرة عشرة من كبار: 
شخصيات الكنائس البريطانية وحمسون عضواً من أعضاء 
ابرلان اللريطاني . وعبّر أسقف اكسفورد عن ثقنه في 
التوايا الباجيكية إلا آنه استتكر ضعف وسوء إدارتها بالكواتغو 
وسوء نية تلك الادارة والجرائم البشعة الي اك 
الملك ليوبولد شخصياً مسؤولية ما وقع في 0 
أسقف لندن #فقد حص المطالب البرنيظانية فا يلي : 
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سوء معاملة السكان.. إعادة الأراضي الي استولي من هؤلاء 
. السكان الى ملا كها .: استبدال مجرمي شركات المطاط والقتلة 
المخير فين بقوات من الحيش والشرطة » . التخلص. من 
و منازل الرهائن البشرنة , »© التوقف عن الفتك وتمريق 
سكان الكونغو » الايفاء بالوغوذ التي قطعتها بلجيكا على 
تقننها لسمة الكوائدر عتما "أغليت ضحة وعدن قاد أ 
تنذكر ان هناك من نقول .ان الرأي. العام المريطاني لم يثر 
إلا نتيجة الداع رجال التبشير وبتقارير 'الخونة المزورة مثل 
خليفة كازينت في بامبا ؟ ولكن مجدر بنا أنِضاً أن نذكر 
هؤلاء بأن ذي سايفر تولى بصفة رمعمية رفنع تقرير الى 
وزارة اللرادعدة المريطانية أ سئة 919ل قال فيه أن نظام 
٠‏ الشرائب البلجيكي. كان نظاماً عقها” وان تعذيب الكونغولين 
بطريقة"يندى ا الجبين كان بناء على رغبة وإضرار وتامر 
السلطات البلجيكيةه . وأرسل بعض سكان الكونغو' في نفس 
تلك. السئة . مذكرة اق اوذيد المستعمرات البلجيكي. ستؤغيثون ظ 
فيها ضد الضرائب . ومنعت السلطات الباجيكية الشركات 
العريطانية .من 1 1 مقاطعة كاتانغا » وتطوع الاشتراكي 
البلجيكي فائدر فيلد بار لنت الك لفق للدفاع عن اثنن 
3 رجال التبشير الذيز ين ألقي عليهم اقيض عسي عداء 
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شركات المطاط . ونجح هذا الاشتراكي ني. إطلاق سراح 
هذين الرجلين وعاد الى بروكسل وأعطى شهادته أمام بجلس 
الأمة البلجيكى وقالٍ ان استغلال السكان مجري على قدم 
وساق في الكونغو وان. تعذيبهم وقتلهم مستمر . ولم تعان 
وزارة المستعمرات البلجيكية. عن شي ضد هذه اهادم 
أكثر من اعتقادها الما مبالغ فيها . 

وق توي الملاك ليوبولد الثاني قٍِ يوم ./ا ديسمير 4. ا 
وبدأ العام يأمل أن يتحر ك شعور الشعب البلجيكي شد المذابح 
الجاعية. القائمة في الكونغو وضد استرقاق ذلك الشعب الافريقي 
لأن السكوت على هذه المآمي أخجل الباجيكيين الذين عرف 
عنهم التمدن والحضارة والتعلق بالمسيحية "أمام :العالى . وزار 
الأمر الرت الكونغو قبل. توليه العرش » وبدأ رحلته من 
كاتانغا ومشبى متجولا بالكونغو مسافة ألف وخخسمئة ميل . 
ولم ترك له الفرصة لرؤية ما كان جارياً هناك» .ولكنه سمح | 
عنه الكفاية واشمأز مما سمع . وعلى أي حال مات الملك 
ليوبولد » وأتاحت الفرصة نفسها لبلجيكا لكي. تمحو آلام 
الماضي. ومن الغريب حقاً أن. يرى المرء البلجيكيين الكاثو ليك 
ومن ورائهم . كنائسهم تبعث بالنداءات قُ سئة ١91١5‏ ضك 
ما سموه بالوحشية الألمانية ضدهم الى الفاتيكان والعالم أجمع 
ونسوا ام الل لني ازاك الي من الزمن كانوا يفون 
مكتوني. الأيدي رغم المذابح والمجازر الي كانت جارية على 
أيدي سلطاتهم. ضد الأطفال والنساء الكونغوليات» بل نسوا 


١7 / 


انهم جميعاً » باستثناء الاشتراكيين منهم » وقفوا صفاً.واحداً 
يؤيدون الملك ليوبولد . .ا 
وها هي قد انقضت مدة 'ثلاث سنوات على تولي الملك 
لبرت درش ببلجيكا ولم تعترف بريطانيا بعد بضم الكو نغو .. 
دن جمعنة” ( إصلاح الكونغو اع عن 00 ) تقدمت 
في سنة ١91٠١‏ بتقرير أعده موفدون منها الى الكونغو يو كد 
ان. السلطات البلجيكية لا زالت تمارس سياسة العمنل عن 
طريق الإكراه ضد الكونغوليين» ثم جاءت التحرنيات القنصلية 
في. “سنة 1١91.1‏ تؤكد ضعف الادارة البلجيكية في تلك.البلاد 
الافريقية .. وأعلن انين ادوارد ,فراي ان الاتفاقيات المعقودة 
مع الكونغو لم تراع. في في التطبيق 'مسألة ف البات التجاري 
أمام الجميع . ش 
إن السؤال القائم 'اليوم بين بلجيكا و الر أي العام الغالمي 
يتعلق: محرية السكان” الكونتولين: في التمعم علكبة الأراضي 
لأن الامثيازات الممنوحة الى الشركات العاملة بالكونغو-مكّنت 
الأفراد الأوروبين من امتلاك أراض شاسعة سحقت حقوق 
شفت الكوتشو ف امتلاك أراضيه رغم ما تنص عليه العدالة 
الانسائية واتفاق برلين . :واننا نتساءل بأي حق » إلا م 
القوة ٠‏ بحوز أن 17 ماوق من أرضص وأن يقوم الذي 
استولى على تلك الأرض على إجبار المحزنوم العمل “متحت 
سيطرته. ؟ لقد قاسبى شعب أواسط افريقيا في الأيام الأول 
من غارات تجار الرقيق ولكن عناءه انحصر في, أخحذ بعض 
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مئات منه. هثم جاء الأوروبيون» تحت اسم المسيحية والانسانية» 
لمكافحة: نجارة الرقيق و لكنهم. بدل مكافحتها وضعوا ‏ مكاما 
نظاماً أحط قيمة ومستوى منهاء لآن الوضع. اليوم لم يكتف 
بأخذ مئات من الافريقين كرقيق وترك الآاخرين يعيشون 
حيائهم بل حول كافنةه السكان إلى رقيق 'لا حول َم 


وف سنة ١91‏ أعلنت بريطانيا ان التقازير القنصلية 
الي وردت في شهر يونيو من تلك السنة تدل على ان الأحوال 
قد بدأت في التحسن بالكونغو ولم يعد هناك أي سبب أمام 
بريطانيا للتردد في الاعئراف بضم الكونغو لاسيطرة البلجيكية. 
وقد بدأت تلك التحسينات سيب د :الملك المرت الشخدي 
وموقف الاشثر اكيين البلجيكيين واكتشاف الروات الحائلة 
في الكونغو نفسه طْ تنشأ أي , منظمةءما عدا الاشتراكيين» ‏ 
في باجيكا للاهةام بالأخذ بيد التقدم. في الكونفو خلال 
العشر سنوات الماضيبة © ويظهر ان.الباجيكيين » رغم 
الحقائق ابي أذيعت للعالم عن بشاعة أعمال افارنم ةلا متمون 
بالأمر مطلقاً . ظ ظ 

ولم تكن » من حسن الحظ » قصنة الكونغو كلها قصة 
مأساة بالشكل الذي محدثنا عنهءلأن فتّرة وضاءة بدأت منذ 


يد الخط عوضا عن التقنديد الكتابي الوارد بالاصل . 
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سنة ١4٠6٠‏ في الظهور الى حيز الوجود . ففى سنة ١9١7‏ 
وقّعت بلجيكا اتفاقية بالموافقة على ل ا سك حديد 
القاهرة - رأس الرجاء الصالح الي مموجبها سيمر ذلك 
اط من روديسيا وكاتانغا ثم يلتحم بالسكاك الحديدية الاقليمية 
بأنغولا في غرب افريقيا . وتستطيع روديشسيا عندما دم 
بناء هذا الخط الاتصال بالبحر غرياً » أما من الناحبية 
الشهالية فسيكون اتصالها عن طريق نحيرة البرت وثمر النيل.. 
وقد رفض الرائشتاغ الألماني قد اموافقة عا اإغطاء :نظن 
القروض للد خط سكة حديد دار السلام وساد الاعتقاد ان 
الحط إن يبى أبدا»وعلى أي حال وصلت السككك الحديدية 
في جنوب مقاطعة كاتانغا مدينة اليزابيثفيل الواقعمة على 
مقربة من حدود روديسيا . 

وان اليسينا الضاعب الفيظية !ال بوقسف يي قر 
لوالاو اقغا و0 ال وتعضية. بلسكا. ويزيظ انا عل اللادزه 
تجد ان بلجيكا قد تعاونت تعاونآً كاملا" مع كل من بر يطافيا 
وفرنسا وألمانيا واللرتغال في #خطيط حدود مستعمر اما 
وقنه العطاعة: السك ' أن تسسيطر عل تاعاق نين عندا مد 
ان "حلت مشكلة المواصلات وتوفرت وسائل النقل ولم يعد 
استعال زوارق السكان الأصلين ضرورياً وبدأت في استغلال 
اناجم » واكتشفت في مقاطعة كاتانغا عدة معادن منها 
الأحجار الكربمة من بينها الالماس والذهب . وباشرت بلجيكا 
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تيحارة الأخشات الى أخذت ف التناقص منذ تسلطت شركات 


الامتيازات على استغلال الموجود منها دون الاههام بغرس 


الأشجار حتى يعوآض عن المستهلك من الغابات . 

وقد لاقت الادارة البلجيكية في الكونغو نفس ما لاقته 
الادارتان الايطالية والالمانية في مستعمراتمما من الناحية المادية 
والادارية » وهى تعرف استحالة خلق طيقة من الموظفين 
الذين يفهمون إدارة المستعمرات.وانه لا يم في خلال 00 7 
الزمن . وارتكب البلجيكيون الذين جاءوا الى الكونغو العديد 
من الأخطاء الادارية» وأعطوا الفرصة للاشتراكيين والمعارضن 
لمهاجمة الحكومة واستغلال أخطائها. وقد وقى الاشتر | رت 
اليلجيك والآلمان مذافعين عن الضمير الانساني :يا 
07 في شهادة اندر نلك الاشير اكي البلجيكي الذي أدلى 
بشهادة في أشد الأوقات وأحلكها » و ؟. من المرات وقف 
هو وزملاؤه الاشتراكيون في اللرلمان البتجيكى وانتقدوا 
وزرو "انماث عانها و را مأسى إدارته ؟ ولكن 
جد للك لامر انرون برع ليان ا حاون . عدا : 
ويعرَقلوَق الامور ويغارضون' الول الآتوال. فى الستهرات 
وإرسال الجنود . ففى سنة ١404‏ أقاموا الدنيا وأقعدوها 
عدن أرملك السك ريد :لانت ضزذى .. أل ١‏ الكرتفز 
واستغلوا: الموقف عندما ظهر عجز في الميزانية وبذلك زادوا 
حدة الرأي العام الير يطاني الذي كان يعارض بلجيكا . 

ولا زالت بلجيكا ‏ تلاثي عدة مشاكل في الكونغو رغم 
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ش خطو ات الاصلاح اللي تمو 5 ما لور لا عتلف موقمها هئالك ٠.‏ 


عن موقفك فرنسا .واليرتغال في ادارة المستعمرات. الافرنيقية 
لأن 'سكان هذه المستعمرات قليلون ولا يتجاوبون في" تنفيذ 
الأعنال » .ومناطقها..مناطق شاسعة مترامية . .وقد كانت 
الإدارة البلجيكية في الكونغى. مكونة » قبل الهرب.» من 
مؤاطنين ينتمون الى عدة جنسيات أوروبية بعضهم أسوأ ما 
في الوجود جاءوا الى الكونغو واحتلوا مناضباً عليا .لا لشبىء 
إلا.للاستغلال وجمع -المال الذي لم يستطيعوا جمعة في ببلادهم. 

وقد. ساهمت بلجيكا مساهمة فعالة: .في القضاء . على :النفوذ 
الألماني. في شرق افريقيا . وقد .فهمت". من سلطات. لا أهميتها 
في هذا الميدان ان البلجيكينن قاموا بتدريب: وقيادة عشرين 
ألف افريقي هذا .الغرض وفرّلوا بم الى المندان . وبدأت 
في أثناء ‏ السنة الأولى من الحرب ٠١‏ العالمية الأولى ) المناقشات 
عن ٠‏ منصير الكونقو لآأن المانيا 'تريد السيطرة عليه حك سيطر ما 
على بلجيكا »واستغلاله عندما تبدأ مفاوضات السلام .للمساومة 
في تعديل حدود مناطق -السيطرة.. الأوروبية في افريقيا. وسوف 
نحقق المانيا أحلامها ؛ ان نخح.. مخططها ». في .بناء مستتعمرة 
تمتد من شرق افريقيا الى غرما . ول يتردد الأللان ني التاويح. 
بفكرة ترك بريطانيا وفرنسا تستغلان الكونغو اقتصادياً » 
بل: وسياشياً .ان دعت الظروف » للتعويض عن امالغ .“الي 
استدانتها. بلجيكا منها » ولكن فرنسا أسرعت الى إصدار 
الإعلان التالي وسلمته الى الحكومة البلجيكية «نشير من جهة 
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الى الاتفاقيات المعقودة مع بلجيكا ني يوم ١‏ 74 ابريل 
سنة ١18854‏ ويوم ه فبراير سنة ه89١‏ و “” ديسمير سنة 
6 »2 ومن جهة أخرى الى المذكرة المؤرخحة في يوم 
4 سبتمير سنة ١915‏ الي سلمتها بريطانيا الى بلجيكا 
مخصوص الكونغو والى إعلان القوى الكيرى الي تعهدت 
غازة بوقيان. انقلا لجرك :وتعيادها 6 وتعان: .ان الجمهووية 
الفر ننية ستساعد بلجيكا حالما يعود السلام في تمكين سيطرتما 
على الكونغو ... ») وقامت بريطانيا وروسيا بالإعلان عن 
أنها تؤيدان الاعلان الفرنسي » ثم أعلنت اليابان وايطاليا 
عن موافقته| عليه . 


يفل 


| أول مستعمرة ألانية 


تعد منطقة جنوب غرب افريقيا أول مستعمرة ألمانية 
وهي تسيطر على ما يزيد عن ربع. مساحة المنطقة الواقعة 
جنوب مر الزامبيزي » ويعد ساحلها وأراضيه من أقحل 
المناطق رغم انه بمتد من المستعمرات اليرتغالية الى نهر الأورانج 
على حدود مستعمرة جنوب افريقيا . وقد عرفت الماطقة 
الألانية في السابق باسم وامارالاند وناماكوالاند . ولم تأبه 
بوجودها القوى الاستعارية الأوروبية ني البداية لأنها شبه 
صحراء » وتفادت بريطانيا إعلان الحاية عليها لأنما لم تر 
فيها أي شيء يدل على ثراء . ولكن هذه القوى عرفت 
أهمية تلك المنطقة عندما رأت ألمانيا قد احتلتها . وقد جاء 
أحد تجار مدينة برعن الألمانية في سنة «188 الى جنوب 
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غرب افريقيا ونحصل على اذن استغلال من أحد الزعماء 
لاستعال المنطقة الجنوبية الواقعة بمعن انتارا باكوينا ونمسر 
الاورائج وأطلق عليها اسم لوديراتسلاند . ولم تمر سنة 
من بعد ذلك إلا وعخلت ألمانيا حلبة السباق الاستعماري في 
افريقيا » وبعث بسمارك البرقية التالية الى قنصله في مدينة 
رأس الرجاء الصالح كاله يعلن الخطوة الألمانية الجديدة : 
و لقد دلت الاتصالات والمراسلات البى أجدراها امسر 
لوديراتبس ان مكتب المستعمرات الر يظانن يشك في صلاحية 
إعلانه (لوديراتس) اللحادة الألمانية على الأراعد الوافدة هالودتيو 
الاورائج وأعلن رسميا ان الهر لوديراتس ومنطقته يتمتعان 
بالحاية الاميراطورية الألمانية ؛ . ورفع العم الآألماني حالاة 
على المناطق الساحلية حى المستعمرات اليرتغالية.ثم تسلل الألمان 
في الفئرة الواقعة بن سنة ١885‏ وسنة ١894٠‏ الى صحارى 
كلهاري» ورتبوا مسألة الحدود مع يريطانيا. وما أن جاءت 
سئة ١8٠‏ حى أثبتوا ادعاءهم في أحقيتهم في شريط أرض 
ضيق عتد حبى يوصلهم بنهر الزامبيزي ومناطق شلالات 
فيكتوريا . ولم تمض سنة من الاستيلاء على. جنوب غرب 
افريقيا حبى سيطرت ألمانيا على الكمرون والتوغولاند ومناطق 
شرق افريقيا . 

وقد ستل الكتات الويظاتيون: + خاضة أولك الدوخ 
اهتموا بالمستعمرات: الألمانية » منذ بداية أغسطس سنة ١9414‏ 
أقلامهم على تسلل ألانيا الى افريقياءوحاولوا إظهار اأوجود 


جين 


الألماني وكأنه لا يعدو خطوة هدفها اللتداع والمكر الدبلوماسي 
بل وحاولوا أن يثبتوا ان تاريخ الاستعار الألماني في افريقيا 
ما هو إلا“فيرة. تماؤها المخازي 0 . ويشعر المرء بالأسف 

أن يرى وجهة نظر متحيزة كهذه تظهر. باللغة الانجليزية في 
وقت كهذا الوقت الذي محتاج فيه الالح الى مناقشة. قضية 
المستعمرات الألمانية بدون تشويه للحقائق : ولا يععى هذا 
الرأي ان: الاستعار الألمانن خخال من الأنخظاء التى جعل المرء 
يلومه. شد اللوم . فهو اراد لا شلك فيه؛ اول الطرق 
الفرنسية والايطالية وتشدد فيها » ولكنه لم يعمل ما عمله 
. الاستعار البلجيكى في الكونغو على أي حال .. وان قارن 
المرء ما.حققه الاستعيار الآلماني عا أنجزه الاستعار. المريطاني 
درى مدى اتساع الفرق » إلا 3 من العيب مبجرد م 
هذه المقارنة بل. ومن العيب محاولة مقارنة ضباط بريطائيا 
بضباط ألمانيا » لأن ألمانيا ل تستعمل أي طريقة من الطرق 
المتبعة ف اقتناء المستعمرات ورفع الأعلام الوطنية في سمائها. 
لقد اتبعت القوى الاستعارية طريقة الاستيلاء المفاجىء الي 
ينال فيها القوي ما يريد ويسيطر على التٍول :الأخير فيها . 

وقد وجدت ألانيا نفسها تواجه بريطانيا من أ اي 
عهدها الاستعاري 2 افريقيا . وأتعك اذك سنة 1١9315‏ 
ان بريطانيا قادرة على السيطرة على . المناطق “الاستراتيجية 
المهمة في المستعمرات الألمانية امه قُ خليج والفش جنوب 
غرب افر يقيا ومينائه الهم المادىء . وتعد تربة مناطق 
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جئوب غرب افريقيا :الألمائية تربة صعبة _الفلاحة : لأن 
كمية المياه الي مها محدودة. وأمهرها.مو سعية :لا تتمتع. بالاستدامة 
في الجريان » ويعد مستقبلها اازراعي مستقبلا” لا فائدة. فيه. 
ولكن مستقبل تربية المواشي مها مستقبل ‏ يبشر بالحبر. لأنها 
غنية بالأعشاب . وقد..أعان الدكتور روباخ .الذي درس 
المنطقفة وإمكانية استغلالهها ان خمسة. أنمان . مساحتها 
صالحة لعربية المواشي»وهذا يعني إمكانية إقامة خمسة لاف 
مزرعة حيوانية . وبلغ عدد هذه المزارع اف سنة “19:17 
خوا. أل ومئي .مزرعة ذكها الأفراد .كملكية: خاصة. . 
وبذلت الحكومة. الألمانية مجهودات كبيرنة قي تكميية الرؤة 
الحيونية فاستوردت الثبران الجيدة والأبقار الممتازة. والأغنام 
الاسيرالية وفتجت. ا .طب اللحيوان .. وزادت أعداد 
الحيوانات.. الموجودة في جنوب غرب افريقيا زيادة . عظيمة 
في السئوات القليلة' الى .سبقت. اهرب . وقد..وضعت الادارة 
الأمانية بلغ مليون. ونصفءمليون دولار.نحت تصرف من يريد 
الاقتراض والاستغلال في تربية الماشية ». ووضعت: بحطة 
شاملة. لما . .ونيجحت الخطة نجاحاً .كلياً في .سنة 194.17 . 
ويأمل الدكتور روباخ أن يصل عدد المزارع خمسة .لاف 
مزرعة من مزارع تربية المواشي . إلا ان. هذه المزارع 

لا تعادل 3_0 اللدية والعسكريدة. الي تتكبدها 
ألمانيا .الآن. . .ولكن المعروف ان ألمانيا تتمسك 
عستعمر 0 03 تريد استغلال معادنما الي أثبتت الدراسات 
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الجبولوجية وجودها . فالذهب مثلاً موجود بعدلة 
بقاع والافضة متوفرة بكل مناجم النحاس . وقد بلغت 
صادرات النحاس في سنة ١91‏ حوالى ثلاثة أرباع المليون 
دولار . إلا أن أهم المعادن الموجودة عستعمرة غرب افريقيا 
الالمانية هو معدن الالماس الذي كان يبحث عنه ار لوديراتس 
عندما ذهب الى جنوب افريقيا » ولكنه لم د يتمتع 
بأي شيء منه » اذ صادف الحظ أحذ مراقي وعد 
الحديدية هناك بدلا منه . وقد بدأ ذلك. المراقب يشلك في 
وجود الالماضس وم يتوقف في التحدث عنه و أنه خيل 
للآخرين أنه كان مجنوناً » ولكنه استمر في اعتقاده وأصدر 
أوامره لعاله لكي يجلبوا له أني نوع من الحجارة القريبة 
الي قد يعترون عليها وهم بحفرون لمد خطوط السكك 
الحذيدية. وفعلا تحققت أحلامه في شهر ابريل سنة ١٠4.8‏ 
عندما جاءه أحد الأفارقة حاملاة عدداً من أحجار الألماس 

وبدأ في الحال في الحفر والبحث ٠»‏ لم تنته مدة سنة 
ونصف حتى تكونت الشركات للأشغال ومدت السكك 
الحديدية وأصبحت صناءة الألماس في خلال حمس أسئوات 
من أقوى وماق المستعمر ة . وممتاز الاين المستعمرة الالمانية 
بصفاء وجودة معدنه » بل ان ما يزيد عن نصفه أبيض 
اللون . وتم بناء سكة حديدية الى مناطق الألماس في سنة 
١9١‏ ومدت شيبكات الكهرياء الى مناطق كالاماندسكوب 
وبوقوزفياز .. وتمتاز المذاطق الألمانية هذه بجودة ودقة 
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استغلال المعادن الموجودة ما . وقد اتبعت الحكومة الألمانية 
في البداية سياسة فرض دخخل معين من استغلال. المناجمء إلا 
أنها غيّرت تلك السياسة في سنة ١915‏ واستبدلتها بالنظام 
الضرائئي على الأرباح لآن تلك الأرباح بلغت أحياناً أربعين 
بالمئة . وقد نوت الحكومة خطة معينة في هذا التغيير لأن 
نظام الدخل .المعين جعل الباحثين عن الألماس يكتفو ن بأقل 
المحاولات للعثور على هذا المعدنءلأنه نظام لم يفرق بين 
الالماس الذي كلف الكشر من البحث والحفر والتكاليف 
والألماس الذي جاء ممحض الصدفة أو أقل المناعب . . أما 
نظام الضرائب فإنه يسع الشركات على الاستغلال .وعلى 
استعال كافة المناجم . و يس هناك دليل أفضل لمعرفة مدى 
فائدة الألمان من هذه 0 من ان نذكر ان 0 
الالماس لم تتعد قبل حمس سنوات ازيعت الت قبراط. أ 
اليوم فهي تصل الى حوالى مليون وستمئة ألف قبراط . 
وقد أنتج منجم واحد في سنة ١903117“‏ ستمئة ألت قراظط 2 
وبلغت الكميات البى انتجها الألمان من الألماس في سنة لجل 
ضعءف الكميات الح في جنوب افريقيا . 

وقد بدأت الانيا سياستها الاستعارية في سنة ١897‏ في 
جرت فرك اوتا إلا أنها لم تتم جديا بالمستعمرات » 
وتركت مسألة استغلالها للشركات ومدت يد العون المادي 
الى هذه الشركات أحياناً » إلا أن عدد قواما ١‏ دزد عن 
خمسين ألف.:.جندي .هناك ٠:‏ : ولح عام السكان الأصليوت أ 
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يوم. من الأيام بالقوة الألمانية “. ولم يزد عدد الموظفين 
اأر”ءييبن .عن عدد سيط نحت.سيطزة. الشركات. العاملة مجنوت 
5 افريقيا . ولم تسيطر المانيا على المناطق. الداخلية ولم 
تعين . سيمل المواصلات 9.ولكن: الماثيا استيقظت فجأة:عندا 
يدأت حرب البوير والاعتداءات اللريظانية بي جنوب افريقيا» 
وقرر الألمان. اما ان مبتموا 0 ويرقوا من.مستواها 
أو يتركوا أمرها كلية ويخلصوا. أنفسهم . وقدمت. المكومة 
الألانية قرضاً قيحته مليونا دولار في...سنة. 1١93‏ لمستعمرة 
جنوب غرب افريقيا لبناء. سكة جديدية سن وامارالاند الى 
سوا:كومب بوند. حى تكون موطتها اارئيسي في اوتاقٍ الواقغة 
على .. بعد أربعمئة . ميل. تقر يباً من. خليج والفش . ثم بدأت 
خط حديدياً آخر في 'سنة ١907‏ من سواكومب بوند .الى . 
وندهوك .الواقعة. في .قلب المستعمرة .تقريباً . و نفس. تلك 
السئة تصادم رأي الر اديكاليين برأي. الاستعاريين في الراةشتاغ 
الآألماني .و استمر . ذلك التصادم لمدة حمس.سنوات. كاملة وأصبح 
جزءاً ضرورياً من تاريخ امتداد الاستعار الألماني لكل :من 
بريد دراستهه . ول: تنشىء المانيا مكتباً خاصاً بالمستعمرات 
إلا في سنة /1417 بعد ان طرحت مسألة انشاء مستعمرات 
المائة: التصضويت :“وفك للمرء أن يقؤل. اذا لانن د ملت 
عد “#الجاف» الأ رع بريه اواك" كاله بك اد الك 


الخط عوضا عن التشديد الكتابي:.الوارد .بالاصل . 
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ثقة الرلمان والشعب الالماني . وان -أردنا أن نقمم مدى 
المقدرة .الالمانية في تنمية المستعمرات يحب أن نقصر فحصتا 
ها على الفير.ة الواقعة .يعد سق /1ه 19 : : 
وقد 'تقدمت: الحكومة. الألمانية في اسنة 201١907‏ عمشروع 
قانون لمساعدة: الحجرة الى جنوب غرب. افريقيا الى الرائخشتاغ 
2 البروللان ) 5 ذلك المشروع. لأن أغلبية الأعضاء 
عاروضوا استعال “أمو الك الدولة على مناطق لا يستطيع أن 
يعيش مها الجنس الأوروبي 20 شعار ( يعيشن مواطنونا 
مت علم بلادنا .» الذي استعملته الحكومة » .وجرى النقاثن 
جول نقطة البجرنة.وكان الرأي العام يؤيد. تشجيع اللهاجرين 
ع الانتجاء. 0 0 بالذات ابر از 0 
ا 0 ا امة الام 0 ا ت-: 1 احير 
الاسبانية 8 2 الملحيط الحادي ٠.‏ وعلن أي -.حال. ع .-وزد “ععدد 
الأوروبيين في جنوب غرب افريقيا في سنة 1907 على 
ثلائمئة وخسين شخضاً. يعيشون في بلإد تعادل مساحتهنا 
ناحة الأمر اطوورة اللاي عره ب ورض فاه مجو الول 
الفاروق. من السيطرة البريطانية في جنوب. افريقيا يتسربون 
الى. المستعمرة الألمانية . وقامت المانيا. بفرض قوانين صارمة 
لنع ركم لمن خشيت .أن يتكائر 5-8 ويكثر “نوا ضدها 
طليوراً معادياً . ْ 
وقد أصبح. مستقبل المستعمرة الأمانية. في جنوب غرف 
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افريقيا والمستعمرات الأخرى غير واضح عندما جرت 
المناقشات ثي. الراخشتاغ » واتضح من موقف الراديكاليين 
الالمان ان: مسألة السيطرة على المستعمرات ليست مسألة 
جوهرية وانه من غير المضر” المساومة . والتخلي عنها . ولكن 
حادثة واحدة وقعت وغيرت مجرى التارزيخ كله فيا يتعلق 
بالمحاولات الاستعارية الالمانية»اذ ثار سكان ورمبار الأفر يبون 
قُ سنة ١9٠١7‏ وقتلوا ضابطاً ألمانياً وعدداً من الجنود . 
وأعاد الأفريقيون الكرة من جديد وأغضاروا على بعض 
المستوطنين الأوروبيين وقتلوهم . ثم ثارت قبائل المروروس 
في سئة ١904‏ وهدمت خطوط السكلك الحديدية وجسورهاء 
والتحقت ما قبائل: ويت بواس في نماية تلك السنة . وبدأت 
لمانيا. تلاتي نفس المشاكل التي لاقنهبا القوى الأوروبية 
الاسنتعارية الآخر ى عندما حاولت التسلل الى الدواخل وفرض 

سككها. الحديدية ونظم ادارتما . وقد اعرفت يرلين بأن 
هناك عدة أخطاء قد ارتكبتها بي حق الافريقين مثل الاستيلاء 
على الأراضى ومحاولة استغلال السكان الذين استولي على 
أراضيهم. ف العمل لمصالح الشركات ؛ وأثيتت الفروف 
مْرة أخخرى ان العقبات هى نفس العقبات وان الأخطاء .هي 
فيك الأعطاء الى 'ارككتها”الذرى الانتم رزيسية الاخوي: .. 
إلا أن: الذطأ الألماني الواضح كان في الطريقة التي عالجت 
ما ألمانيا الثورات الى قامت ضدها ؟ ولو كانت الانيا 
نمتلك اللميرة. الاستعارية الادارية الكافية. والموظفين المتخصصين 
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في إدارة المستعمرات لعرفت حل مشاكلها ووفرت على 
نفسها ما حدث . ولكنها تفتققر الى كل ذلك . إذا قررت 
إرسال قوات ألمانية يرأسه' جترال لم يعرف أي شيء عن 
نفسية الافريقيين ولا عن طرق قتالهم أضف الى هذا ان 
النظام العسكري الألماني يتكون من نظام طبقي في سيطرة 
ضباطه وعلؤه الفخر والترفع . وليس أمامنا المجال الان 
لبحث كل تفاصيل ما حدث » ونكتفي بعرض سريع حى 
نعطى صورة عن الأساة الى وقعت في الحرب الالمانية 
الافزيفية إلى داعت حدق يت ة 037و ١‏ القد.فعدل 
اللارال: تزويا أن بطر فل الافررقيق: دن طاريق لزاغت 
والإرهاب بدل طريق التسوية واستعمال زعماء القبائل في 
الادارة مثلا فعل السير لوفارد في .نيجيريا ». ووضع أثماناً 
لكل رأس من رؤوس الثوار الافريقيين . وأصدر بياناً 
أنذر فيه السكان بالفناء الكامل ان حاولوا الدورة . ووقع 
أعف جوف نفل قد لظ رزاع ارال تروتا في برلين وأعلن 
مستشار الدولة ان الاعلانات الي قام مما تروتا ملغاة لا 
مفعول لما حالما جمع ما . وعللق تروتا على معارضة المستشار 
قائلاة « الما علامة ضعف , وأوعز أن استمرار مقاومة 
القبائل الافريقية لا يعود الى شىء إلا لإلغاء قراراته . 
ونقلت الحكومة الألمانية هذا الخال ؛ إلا أن الدرب بقيت 
مر ةع أن الستار قد انقشع كاياً منذ وصوله وأصبح 
الأمر الآن كفاحا بين المرب والحياة.وقد اضطرت الحكومة 
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الالمانية إلى إرسال مزيد من القوات والمال » بل الى النظر 
في الأمر من الناحية المظلمة .وما فيها من ل . “وقد 
شاركت الدول الأؤروبية الأخرى امانيا وجهة نظرها لأن 
التفوق الأبيض أصبح في افريقيا ني وضع غير مستقر . 
واستقبل اللورد سالبورن خليفة تروتا وهو مار بجنوب افريقيا 
ورحب به ي مأدبة عدا وعبر له عن المصالح. الريطانية 
. الألانيةة .المشتركة هناك . وقد أثبت البوير المنخرطون ني 
القوات البريطانية .والالمانية قدرهم العسكرية وفائدتمهم في 
قتل. الافريقينن أثناء الدزب” ضد الانيا.. وانتهت تلك الرب 
بعك" أرانكمتورقة اننا ما جر ويك بون تند بوسشوي أل 
رجل وخسر الأفارقة .نصن عددهمءوتولت الانيا تمريدهم . 
من السلاح . ض 

لقد كانت حرب جنوب غرب افريقيا حرباً لا ميرر 
ا وكانت الطرق التي اتبعت فيها طرقاً وحشية تماماً مثل 
حر ب البوير ضد بريطانيا في جنوب افريقياء ولكنها كانت 
حرباً افتتحت مما المانيا فترة جديدة من تارئخها الاستعاري ‏ 
ل اقويتية كاتف أرما حرا مدن ضري البحوين ذا 
فوائد فاقت ين اوها لقّد يك تلك الحجرب الأللان الى نقاط 
الضعف في نظام ادارة مستعمر انهم وأفهمتهم ضرورة تحمل 
العبء الثقيل ان أرادوا فعلا” بناء امبراطورية: استعارية فها 
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وراء البحار . وجاءت سنة 14017 وانتهت ما تللك الحرب 
وقون الكلاة. الاوداف الامشعاري: © بويداكة مانا اق #فيد 
خططها الى أن اندلعت الحرب ( العلمية الأولى ) وتوقف 
التنفيذ موقتاً » ان لم يكن الى الأبد . 
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تراث رودس وليفينغستون 


بحلد امقا ترودوسيا ونياسلائد جعي رجلين نحملا المصاعب 
ظ والمشاق وقاما بالتضحيات . فقد كان ليفينغستون رجل 
تبشير يبحث عن مملكة الرب في افريقيا . وكان رودس 
5 أعمال يبحث عن مملكة بريطائية هناك . ولكن ل ينبذ 
الأول كل المكاسب الدنيوية » ولم ينبذ الأخصر كل أفعال 
احير والانسانية . لقد تفه ليفنيغستون المال والشهزة» وارتمى 
الثاني وراءهما بدون حدود » ولكنها اتحدا في رغبة نشر 
تعلم الحضارة في افريقيا وشعوما وآمنا ان رغبتهما لا تم 
إلا نمت الرعاية الريطانية. وم خش ليفينغستون نحدي دواخل 
افر يقبا واستكشافها رغم انه م جد الدرائط لماء لآنه يشتعل 
بنار الحماس للصليب . ولم متب عناد قبائل الأفارقة الي لم 
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تعرف شيئاً عن حياة الرجل. الأبيض . ولم ف من 
الحيوانات الضارية ولا الحمى ٠‏ بل لم مخف من الوحدة الي 
هي أأبشع مصادر الدوف اما 00 الأعمال رودس فم 
يف وجود. البودر على طريقه: في 'افريقيا .. وم خف ان 
مزاحمة القوى الأوروبية البى كانت :نري وراء كسب 
المناطق . ولم يقلل من عزمه شك أولئك الذين مدوه بالمال. 
وم يتفلل سيف <زمه أمام العقبات الحندسية. الي رافقته 
8 الأنمر والجبال والأدغال والمستنقعات لأنه كان مندفعاً 
بعزم: شديد في سبيل رفع العم الريطاني عن.. طزيق “مد 
السكك الحديدية. من أقصى القارة الى أقصاها . وباختصار 
لقد كان الرجلان: محدين عاملين في سبيل تحقيق أحلامها , 
وكانا رجل طليعة قولا” وعملا” . وغندما ننظر في تإرعخها 
اليوم نيحد ان كل اماس الذي حاولا نشره بين بكان 
بلادهما أدئ الى نتائج :اقتصرت على «جنوب افر يمنا في معظم 
آثارها. ويلتصق اسم ليفينغستون بالماطقة الممتدة من الزمييوزي 
حى -الكونغو. 3 ولكن. جل مجهوداته تركزت على اازهمبيزي 
ولونآنغا وشايرى وعلى المنطقة الواقعة غر.بي محيرة نياسا . 
رتك الامالالك سن بعرة ولق “ورد يدلاة للهة .ول الت 
ليفينغستونيا الواقعة على الطرف ‏ الجنوبى من محسيرة فياسا 
تخد أعماله ,. .ولاازالت بلائتاير تلد اسه كمحل ميلاده ؛ 
وأظلق: اانفة. أيضآ عل :مداينة' بواقعة عل تبن الززصيزى: نتديث 
يقطغ .تحط سكة حديد القاهرة. رأس. الرجاء الصالح ذلك 
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النهر.. أما.اسم رودس فتخلده المنطقة البريطائية الؤاقعة 
جنؤابي وشمالي. مر .الزمبيزي . والمعر:وفة .باسى. ر.وديسيا. ؛ .وهي 
مقسمة الى. ثلاثة أقسام : روديسيا الجنوبية البى : تتكون من 
ماشو نالاند» ومتابيل لاند. » ورودنسيا. -الشهالية 0 من 
ماليوقق لأند 0 وووة ليا الكوالية «الفترفية لكر نه من هفنا 
لونؤرواء وأغمر. الشامبوزي والمنطقة. .الواقعة بين جنوبي نحيرة: 
تانجانيكا وشري.محيرة .مويرو.:وشمال شرق : محمرة -.باقوي اولؤ.. 
.وتعد 06 اسالايد غارة عن قربط خيق عد في 
ائيجاه الجنوب..والشهال » عمسن طرفها الشمالي مستا ألمانيا 
في: شرق .افريقيا. ومحاذي رقنا على طول معظم. شاظىء 
محرة نئاسا . م جزعها. ادن وابننتي ا 
البوتقالية. الشر قي عتد خاديا عضاب. تر اير سحن فكاد 
يتوقف مع -.مصب- النهر نفسه -ي: مياه الزمبيزي . ويقف مر 
الزمبيزي” ي: المنطقة الواقعة بين المنطقة الرتغالية.والمنظقة 
الألاية كتحت فاصل .رن ال -وسوات “رو ذيييا > وكا 
وؤقسيا القبالية :أن #كرق منفسلة كله عن الجراء الأهزي 
لآن .المنطقتين البلجيكية. والمرتغالية تمتدان على حساءها وتظهنان 
شكلها بالدريطة .و كأنما ساعة. زمن رملية . وتجاور ألانية: 
والرتغال .روديسيا في الجهات الغرنية والشرقية ..» أما بلجيكا: 
والرتسقال تفجاو انا فى القيائه القرالنة و الككورية بولا برك 
وأن تأتي الحرب ( العلمية. :الأول ) الجازية الآن .نتعديلات 
على ...حادو د .هذه ١المستعمرات.‏ نخاصة. :ان استطا بع الحلفاء.فر ضٌ.. 
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اإزادهم. عن ألمانيا وقررزا -التخلي عن وعودهم للمرتغال . 

:إلا أن حذدود :سنة 415 ستبقى ‏ مهمة من :'.:الناحية التازصحية 
لأسا تسر دان" الى .الطزيقة الي استطاع مها لأست رون 
ورجسال::الاستكشاف:وموظفو القوى: الكترى أن.. مخططا 
«الحدود. ويرفضوا. إعلام بلدائهم في .زمن لم يعزفوا «خرائط 
افريقنيا + بن 5 يعرفوا 3 “ما رأته - أعينهم.. وامتدت له.آفاق 


-نظر عم .0 ١‏ : | | 01 


و4 0 عدد 0 5 نياسالائد . عن مف رودي 
وحوالى أر بعمئة آسيوي بين فكا3 افريقيين يزيدون عن 
المليون في _مساحة تزيدٍ. رقعتها عن سان ألف ميل. مربع . 
ولا عكن أن يقول المرء .ان فباسالائك. 6 باسعتاء مر تفعات 
شايري ع منطقة يضرآها لحن الأؤروبي ؛ فا هي إلا 
بلاد مثل اوغاندا والسودان محكمها الرجل الأبييض ويتاجر 
معهأ أ ولكنه لا يقم عا , وقد جرت عدة محاولات لتشجيع 
إقامة الأوروبين خاصة بعد مد السكلك الحديدية والمواصلات 
النهرية » ولكن العنصر |الأوروبي ١‏ 3 : خلال الفيرة 
الراققة بن سنة .و١‏ قنفنة لل إلا دل 5-7 
شخص لأن البالمهار سيا والملاره يا تنتشران انتشاراً م . 


دوق امنراظ مد كوية للدي د تياسالاند. أمراً منسع 
هذا :المنع في رد فعل. شديد .في روديسيا .رغم. ان .الأسباب 


١4 


ابي أدت اليه كانت أ سَياياً انسانية ضد الرشفال . 


يكاد. المرء يتحدث عن نياسالاند .دون أن يلاحظ ان 0 
نقطتين .مهمتين هما انتشار الدين الاسلامى وكراهية: السكان 
للأوروبيين . .وقد ظهرت في سنة 1528 -نبية غلية بقرت 
قار ف من ترك الأوروبيين لبلادهم » واعتيرت دفع 
ضريبة الأكواخ الى الرجل الأبيض إحدى الحطايا الي .لا 
تغتفر . وانمال عليها الأتباع والأنصار » وامار النظلسام . 
الضرائبي » وانتشر شعور المقاومة ضد الضرائب خاصة في 
مناطق الحدود اللرتغالية . و ولكن ' الشعور ر الذي ساد آنئذ كان 
يدل على ان كيرياء يه كانت على وشك الاحتضار . 
وهنا كمن أكر خطأ 2 الاعتقاد لأن منظمة دينية لي 
نفسها ١‏ الكنسة اليشينة + الشرت “في لانت شاري 2 
وجنوب نياسالاند حيث يتقابل الأفارقة والبيض وجها لوجه . 
واندلعت في سنة ١418‏ ثورة افريقية لأن تلك الكنيسة تتولى 
نشر عقيدتما القائلة ان افريقيا ملك للرجل الأسود فقطا » 
والرجل الأبيض متطفل على أراضيها وجب قتله حالا” 7 
5 يأني من جديد ويستولي على أراضي الافريقين ٠‏ وم تكن 
هناك أي صلة بن هذه الثورة والحرب القائمة في 0 1 
وم يدن هناك أي 5-7 ف طرف الأوروبين لاندلاعها . 
وقطع الافريقيون. رأس أحد الماك الأوروبيين في ماقو مارا . 
وقتلوا بعض البيضص الاخرين قُ جهات أخرى وقطعوا 
رؤوسهم أنف 1‏ وأغدو | الرؤوس. الى كنيستهم لتقديمها في 
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إحدى اختفالات أعياد شكرهم ». وبعدها قاموا: بغارات 
على.. . بيص بلانتاير واستولوا 2-2 اسلجتهم ومعدامهم. ولكن 
الثورة بصمة عامة فشات لآن التعاون والتنظم 4 بك ن عك” 
بن زعمائها. واستظاع “البو لبس إن . برد السحان من العادح + 
واكتشف ان .كافة زنوج شايري كانوا يؤيدون الثورة لآنما 
ت#دف الى محو وجود الرجل الأبيض والاستيلاء على نسائه. 
ومن البشيط جداً أن يستطيع ألف رجل أبيض مسلح السيطرة 
على ممه ألنف من الافر يقين ولكن المرء ء يتساءل عِندِئك 
ما هى فائدة. الاستعار إن .اضطر الى. توظيف قوات وريجال 
أمن وموظفن يبلغ عددهم أكر من عدد السكان: الأصليين 
ولا بتحفق أمن واستكر' 2 إلا عت عه اللخددة والعين 
الساهرة 00 

ان طورت علا إسلارة مخرعاة. قل ع صقرت 
ودلت التقارير على انتشارها بين جاهير نياسالاند » ويدأت 
ف شايري الى مساجد .. وم تأت سنئنة ١9٠١‏ إلا وأصبح 
قِ كل قرية من القرى الواقعة في مناطق حيرة نياسا 
والمناطق المرتغالية والألمانية شيسخ مسلم يدر سس السكان ' 1 
ومن الملدحظ ان العتميدة الاسلامية ١‏ تكن موجودة عندما 
أعلنت الحاية في سنة ٠» ١881١‏ ولكنها بدأت على أيدي 


بد لاحظ التحيز الديني. الشمنيع ( لم: ترد بالاصل ) . 
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عرب. زنجبار . -ول. تحاول بزيطانيا-مقاومتها < لآن .شكان 
نباسالاند. لا يتطر 0 9 اعتقادجم ما ء “لات بويطانيا لا 
تعتقد أن الاسلام- سينتشز في -مئاطق «جنوبا مرالزمبيزي . 
5 0 بعثات” التبشير المسيخية ..منهدكة : الآن- ف : شن : الحرب 
ضد : الإسلام “. ونحقق ضده. الانتصازات'٠خاصة‏ ف - اوغانذا 
لآن-. السبكان ' الافريقين. يزرغبون. في: تعلم. القراءة .والكتاية . 

ودار.:تطاحن .عنيف .ببين العسكر يين- المسلتن والعسكر يبن 
:المسيحيين «التببشيز يمن 2 اطق اللي مات مها ,ليفينفستون 3 
سكل : كسب. وه السكئان . الذين .مات لتفيئء 


0 ولم تبدأ تنمية روديسيا إلا قبل ربع قرك من الزمن 
فقط عندما تو لت شراكة جنوب افر يقيا يك قيادة سيسميل 


رودش إقارتها واستفلاها.. :وزاد عدد المستوطةتن الاورويين 
مها وفرضوًا على بريطائيا الاعتراف يتظامهم الاداري. وعتذئذ 
اكيت رودم ال منطقين : شماليدة وجنوءنية ولاكنها 
ديقنيت ككل من التاحية الاقتصادية و تصرف: شركة 
اجنوت .افر يقيا ابي كانتت مدة التباريها خا وعشرين 

:وقد امتدت مستعمرة جنوب. افريقيا واستولت .على . كل 
الجنوب الافريقي الأقصى الواقع جنوب مر الأورانج » 
وكادت أن تظل بإعلى: كل! شاطىءالقازة. شر ق).؛وغز أب لورلا 


١ لزه‎ 


وبجود ١‏ افر.يقيا الجنودبية. الغربية. الألمانية: في الشهال' الغربي منها 
ومستعمرة: “ناتال التؤيظانية' في الشمال.“الشرقٍ . أما' بتشوالاند 
فتقع زناضا في- همال جنوب. افريقيا وتففمله عن مستعمرة 
روذيسيا كنم تفصله دولتا الاوراتج الخرة والعرنسفال اللثان 
أثيتتا .قدرتهما .على مقائلة بريطانيا. و مقافة سسط را الى أن 
اكتشفت .مها المعادن والأحجار الكرعة . وقررت. .بريطانيا. 
الاستيلاء عليه ,مها كان الثمن : وعلقى أي حال.لم عر 
بخط. سكة .جديد القاهرة .رأس الزجاء . الصالح . بأي من 
هاتين الدولتين لأنه..يبدأ. من ::مناجم .كميرلي ويوازي حدود : 
الاورائج: الهرة » :وهو متجه الى بولاوامو ف ماتابيللاند» 
دون أن يتغل “مباطقها .. ولكن. سوت اللوزير “الدلنات 
دق 'لسيسيل رودس أخلامه في بثاء دؤلة “انكلو سكسوئئة 
في جنوب “افر يقية ٠‏ إلا.انه لم يعش ليرى: ذلك الح الآنه 
هفات في السنة ابي اتتهت فيها مقّاومة البوير ورضخوا فيها 
لمريطانيا ٠‏ وقد ثم توحيد كلى من صحارى كالاهاري 
ومناطق #الكاماس «البامالهؤاتق ى سلطيية واتيدة عرفت 
١‏ بأسم.. رودس . أما المناطق: الوسطى من جنوب افريقيا 
فقِد وحدت نحت .امم ٠‏ بوتشؤزالاند وترك. للسكان جق 
التمتع.. بكامل .حرديتهم. تحت .رعاية 'التاج البريطاني ٠‏ :وفرضت 
عليهم .ضريبة مقدارها حمسمئثة دولار..عن “كل كوخ. . 


وتلتقي أراضي روديسيا بأراضي الترنسفال على مر عمبوبو 
امكل »"”» درجة و: ؛ وتمتد حى. سواحل محيرة 
تانجانيكا ٠‏ ويمثل . الحكومة ا ما إداري عام عينته 
شركة جنوب افريقيا, البريطانية ووافقت عليه وزارة الحارجية 
العر, يطانية . ولا تلف تاريخ تطور رودا الجنوبية والشمالية. 
٠‏ عن 0 تور نيجيريا ,المزوقة بوالقيالية” لآ جزءا منهيا 
يتقدم' بأسرع الحطى والمزء الآخر لا زال يتخبط في العجز 
اماي والاضطراب الاداري بسبب عراقيل: المناطق الداتحلية . 
ولا يتردد المعمرون الأوروبيون: في معارضة استغلال: الموارد 
في شكل. متسع حى تغطي المنطقة كلها حي لضم 
الاداري؛ خاصة .ي روديسيا حيث هم ع من الأوروبيين 
المقيمن. قُ نيجير دا و خططون نحخويل المنطقة الى. بلاد 
ينكنها. | رجل. ,الأبيض . وقد زادت مشكلة اوسا رودييا 
تعقيذاً عندما ألح الأوروبيون على. شركة . جنوب افريقيا 2 
اعطاءهم ل المحلي . . وخخظطوا في سنة ١9084‏ 0 
لعارضية احى: جروا الحكومة المريطانية على امناء شيط 

تلك. الشركة وإعلان الماية على جنوب روديسيا . 57 
اللوزد ددرن بزيارة الى مدينة سالزبيري ‏ 2 ١‏ سلنة ١94010‏ 
واجتمع بالمقيمان:البيض وتمع شكاوتهم ه ضد يدالارة روفنهم 
بنقل وجهة. نظرهم الى التكومة الريطانية :“ثم تقدم اوربيو 
ماتابيل لاند في: سنة 140177 الى الشركة مطالبين .بإعطائهم 
صلاحية إدارة شؤومم »وتقبل مذيرو.. الشركة توحيد المنطقة 


00 


كلها مع روديسيا .. وأذعنت. شركة جنوب افريقيا. في شنة 
4 0 فأصدرت قرارات جديدة سهلت ما ملكية الأراضى 

وسَاعديقة الأوزوين على انشاء التسهيلات: الى 0-0 1 
وكان .من المقرر أن ينتهي عقدها ي. يوم 3 اكتوير .سنة 
٠» 4‏ ولكن الحكومة البريطانية وافقت على تجديده 
شرط أن يكون للتاج اللريطاني الحق في إضافة أو إلغاء ما 
دريد من الشروط » وأعلنت الشركة عن ماكريت لمليون 
آكر من الأرض في شمال روديسيا في وقت كان اللدلاف 
بينها وبين أوروبي الجنوب على أشده.ء لأن أولئك الأوروبيين 
ادعو أن 6 الغر مستغلة لا تعد ملكا لها . رظاني 
اتحاد المزارعين ار وق سق بإرسال لبنة لمخرىئ. واصدن 
زعماؤه رار أعلنوا 7 ان البيض المقيمين في روديسيا لا 
نستطيعون التعاون مع الشركة 2 الدفاع عن جنوب افر يقيا 
لانم غير مسؤولن عن الحكه .وقد بي أولئك الأوروبيون 
منقسمين في الرأي طيلة سني 191 1914 »ع ولكنهم 
متفقون جميعاً في كره حم الشركة والمطالبة بنوع آخر من 
الادارة . ومن الصعب جداً أن تصبح روديسيا مستعمرة 
. بريطانية الآن لآن الشركة ستطالب الحكومة البريطانية ان 
أعلنت السيطرة عليها بالتعويض» وبالتالي بوضع دين هائل 


الخط عوضا عن التشديد الكتابي الوارد بالاصل . 


ها 


على عاتقها . ثم تولى السير جامسون رئاسة الشركة وطلب 
من الأوروبيين أن يلتفوا وراءها بي سبيل رفاهيتهم وسيادمم 
ومستقبل روديسيا السياسي»وحذر من ان انهاء حكم الشركة 
'سيؤول مم الى الانضهام الى جنوب افريقيا والقضاء .على 


7 ستقبلهم واستسلامهم 8 


الللداة 


بريطانيا. وشرق افريقيا 


تسيطر بزيطانيا على المناطق الواقعة على جنوبي وشمال ‏ 
خمول الاستوناء رأسة في _ شرق افريقيا » ومتد :حدود المحمية. 
0 هنأك " من ميآه المحيط الهندي اشرقاً حى مياه مر 

؛ دعل حو الفاصل > بن المنطقة المريطانية 
و 0 مال الابطالي موتحد السودان” ومصر 25 النطقة. قمالا: 
أن محمية أوغندا 0 5 الغرب من. “شرق افريقيا . 7 دهي 
تقع على' مقرئة من مضادر مر التسبل “بين محيرات 'العرت: 
وادوازذ وفيكتوزنا ورودولف ٠»‏ وتحيط مها شرق "افريقياء 
والكونغو البلجيكى » وافريقيا الشرقية الألانية » والسوذان 
المصبري العريطانى.. وقد_.وقعت أوغندا: تحت :السيطرة المريطانية 
كنتيجة .للاستكشاف »: ولكن بريطانيا لم. تستوال . عليها -كلية. 


لزه 


إلا بعد أن اتففت مع المانيا على مسألة تصفية مشاكل الحدود 
ثم أعلنت بريطانيا في 'سنة 1845 الحاية على مملكة أوغندا 
والقبائل المجاورة لحا . ولم تنته. الفقير نوات :الأول فين 
القرن العشرين إلا وتمكنت الادارة التريطانية من 007 
على كافة مناطق أوغندا وسكانما الذين يبلغ عددهم حو 

ثلاثة ملابين واشت الادارة العريطانية الزعماء الافريقيين 
عارسون ساطاتهم كلا تأكدت انهم موالون لحكمها وإدارما . 

ولكن المستوطنين الأوروبيين يتفادذون الاقامة ما رغم خصوية 
تربتها وسهولة المواصلات فيها ) 06 يزد عدذهم عن لف 
أوروبى حى الآن يزيد عدد موظفي الحكومة الر "ميدن عن 
| اربع منهم : 

0 وقد وصات السكة ان الى محدرة فيكتوريا 
في سنة 1 ا 0 وساعدت هذه السكة الشكرية المريطانية 
8 نقل القوات الندية الى لمنطقة في .خلال أريعنة شار 
يوما . د وقد كانت أهمية أوغندا منذ احتلالها أهمية استراتيجية 
سافدة صرفة 2 وأصبح 72 ن الضروري أن تستولي عليها. 
بريطانيا حى تقضي على قوة الدراويش في السودان » 
واستغلت بريطانيا. مها الأموال والحركة حبي تحافظ عليها 
وتمنع من وقوعها : يد أخرى , : 


' وقل. -زآر واستون تشرشل افريقيا قن بعك انتهاء‎ ٠ 
.زيارته ان. أوغاندا تعد جوهرة الامبراطورية. المريظانية في‎ 


١م‎ 


شرق افريقيا لأن زنؤجها من أذكى بي الاننان وأراضيها 
عبارة” عن حديقة *و انفقة الس وا كد 1 شل ان سكاع 
حديد وأغندا سترد منصاريفها وتدر الأرباح عندما تنفى 
بلادها وتتقدم :» ولكن: آخر. التقارير تدل على ان "أوغتدا 
لا زالت تكلف انلدزينةالبريطانية مصاريفاً أكثر: من وارداتهاء 
وتجارتها تذهب الى الكونغو البلجبكر حير اداه . 


وتنال 5 أهميتها يُ ادي الامتنداد الأو, روي 6 ا 
أفر يقيا من 1 ما مئعث الألمان من الاتصال والسيطرة. عسلى 
حير فيكتوريا . 4 ومنعت البلجيلك من الوصول الى ٠‏ تلك. 
البحيرة 2 | ومكنت بريطاني | 6 السيطرة' . على منايع. 52 
النبل. . ا 

.وقد مرت . أوغاندا . ممراجل مكافحة: مرضن النوم» ونشس. 
المسيحية . ونشر 0 بين السكان' ا ب 0 0 
ل في ظريق نشر اللحضازة اي 
ذياية . التس تسن :. وقد .هاجم هذا. المرض عدة ‏ مقساطعات 
ودمرها وجاء برد فصل شنيع عبلى الدخل المادي . العام 
لأوغندا ؤعطل “سير تقدمها . .ورأت المناطق: البريطانية في 
شرق 'افريقيا. والمناطق الألمانية .والمرتغالية والبلجيكيسة مأساة 
طويلة من انتشار. هذه العلة .خلال العشرين سنة الماضية . 
وقد تغطل: تقدم جنوت السودان من جراءه ولكن" أشد وقع 
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له. كان في الجزر وي شواطىء نحيرة فيكةوريا حيث أفى. 
السكان "على آخر . رجل افيهم .. واختفى مرض. النوم من 
بعض المناطق لا لشبيء إلا لأن السكان. ماتواء جميعاً ...وم 
يوجد.:شيء يقضي. عليه. 2 انتشر الجورع. يعن يمن تبقى..من 
هؤلاء “السكان وتلاة الطاعؤن .وبدأ الآلاف من “الناس -يقءون 
موتى, » ولم.ير التاريخ . مأساة تشبه .هذه المأساة :الا :قي 
الصين أو الهمند » وهنا محركت الدول البي لما مصالح في 
"أثريق] يفنا وقررت مكافحة هذا المرض » ولكن يجاح هذه 
ل الدول : في الحقل الطبي كان مثل نجاحها في الحقل الدبلوماسي 
العالمي ! لقد الي في مؤعخر سنة ١908‏ وأنبت اجماعاتما 
بدون أي قر!ر لأن ايطاليا وفرنسا عارضتا إنشاء المكتب 
اأر ئيسي قِ لندن » وقررت بريطانيا أن ترسل لخحنة طبية. 
الى أفر يقيا»:ويدأت هذه اللجنة في فصل. السكان.عن بعضهم 
البغضن وتعلون .معها. رجا .التبشيز الفر نسيين: من. الجزائر. ؛ 
ونعد ثلاث. سنوات» أعلنت بريطانيا أن .إجرناءات منع :انتشاز 
المرض قد .تمت ولكن: المرض. نفسه .لا زال . مشكلة خطيرة. 
.وقد .استطاعت الدعاية المسيحية.أن تتقدم وتنتشز في. أوغندا 
2 .من أي مكان. آخر قي : افريميا » .ووصل: عدد المسيحيعن- 
الآن .حوالى معي :ألف. شخصن. نصفهم: .من ..الكاثو ليك المؤالين 
للكئيسة الفر:فسية. .والنصف الآخر : :من البزوؤتستانت. الموالسين. 
لبريطافيا.. ' وقد.استطاءع ..الأوغانديون :أن .يقلدوا. طرق الزراعة» 
الأؤرونية بشكل . بجند. جدا .ؤليس. هناك ,مبرر لمذا.-التقليد. 


1 


البارع إلا انتشار المسيحية .بينهم.. ولا يستطيع المرء. أن يتوقع. 
من المسيخيين الزنوج أو الأفارقة الآخرين.فهم الطرق الأوروبية 
الحديثة “ما لم .يتقبلوا. الدين الأو وو لأنه تطور :مع تفكير 0 
أجيال وأجيال. من الزمن والتقدم. ووردت. تقارير عام .'١91#‏ 
عن إقلم باقاندا . قائلة .ان السكان. هنا يتمتعون مخيرات واسعة: 
من شجرة. المطاط .ويزداد ثراعهم بشكل مطرد. ثابت 0 
وقالت: تلك التقارير «. ان من المممرح ان اتصال هؤلاء.. 
السكان بالحضارة لم يعد بأي تغيرات ضازة" » : وائنا نتساءل.. 
هل -سر نجاح الأوغنديين: عائد الى ذكائهم. أو عائد.الى. 
انتشار . المسيحية بينهم ؟ لقد ساهمت بر يطانيا بالآموال والسكلك ٠‏ 
الحذيدية وربطت اوغندا. بالعالم الحارجي ٠»‏ ولكن الكاثوليك 
الفر نسيين والروتستانت اللريطائين احتلوا أيضاً مر كزاً فريد؟- 
في نوعه .في اوغندا لأنهم :عر فول :اف الررقاهية #«للادية يدون 
تقدِم روحي لا تجلب شيئاً إلا الحراب والدمار على:السبكان... 
وقذ. سيطرت بر يطانيا على نصضا. سااحل شري افريقيا 
من مصب مر تاناش ١‏ حى نمر جوبا.وزنجياز جنوباً ٠‏ 
واستأجرت: مناطق. نفوذ السلطان. الى لا. تزيد عن .عشرة. 
أميال »ثم . بدأت في .السيطرة على .المناطق ٠‏ الداخلية الواقعة. . 
بن. مر تافا وجويا .واستولت على المناطق الأخردى. عن طريق : 
. المناقشات والحلافات ببادعاء “استعال الهقوق المصرزية حهى' 
ونث مع ألمانيا على اتفاقية لتعريفت الحبدود جنوبا . أماة. 
حدود ' اوغندا مع. شرق افريقيا فؤاضحة كل الوضوح لأنها ' 


١١  ايقيرفا خريطة‎ 01١ 


تمتد في خط مستقيم بين بحيرتي فيكتوريا ورودولف . وقد 
كانت القوات المصرية البريطانية' منهمكة في اسيرداد. السودان 
لقني الوقق اللي" انيت له رويطلا نبا اول الامتدانة ” 
والسطرة على اوغندا . وتم تعريف الحدود السودانية مع 
كل. من الحبشة وبلجيكا وايطاليا.في الفئرة الواقعة بين سنة. 
16 وسنة ١905‏ وهي الفيرة ابي كم فيها ل عولد ْ 
اوغندا .مع 'ايطاليا والحبشة وافريقيا الشرقية . وثم نحقيق 
حم الشريط و الأحمر كله ) في فترة سنة 231905914948 
إذ امتدت السيطرة البريطانية من المحيط الهندي الى البحر 
المتوسط ثمالا بالاستيلاء على شرق افريقيا » واوغندا » 
والسودان ومصر. . وهنا.. يرفرف العم الريطاني في منطقة ‏ 2 
تمتد من بحر الى محر بدون انقطاع . 00 

وقد بقيت مستعمرة شرق افريقيا حى. نماية القرن التاسع 
عشر في شكل مائع من الناحية القانونية تابعة في إدارتما الى 
وزارة الخارجية اللريطانية»؛ولكن صدر قرار. بتمديد وضعها . 
في سنة ١905‏ و تعيين حا م عام ا ولا زالت. الى 
اليوم ‏ 'تسمى بالمحمية ,رغم امها.في الحقيقة مستعمرة من 
مستعمرات التاج البريطاني . وانتهى عهد. الصلاحية القانونية 
الي كان يتمتع مما القناصل في المنطقة المؤجرة من: زنجبار 
في سنة 1908 وانتهى معه آخخر مقر للساطة غير اليريطانية. 
وقد قسّمت بريطانيا المنطقة الى سبع دوائر إدارية بدل 
أربع فقط » وسيطرت الادارة. في كل مكان اللهم إلا في . 


دل 


الشمال الشرثي. وقد لاقت بريطانيا. نفس المواقف .الي لاقتها 
ألمانيا في شرق افريقيا وأيقنت ان التقدم لا يأتي إلا عن 
طريق مد السككك الحديدية . وبدأت في انشائها في شرق 
افريقيا ». ؤكلفت الحطوط. هناك مبلغ ستة ملايين دولار 
أمر يكي أي 0 9 مليونان. ونضصت مليون ونع : 
المبلغ المقرر لها أصلاً . ولكن لم تشك بر يطانيا قط بأهمية 

الحطوط الحديدية من الناحية السبياسية ا عامل فعال قي 
تقوية الادارة والمواصلات. وكمتلك إدارة اوغندا هذه السكك 
مثلا تمتلك إدارة السودان سككهاء وهي الآن تساعد ميزانية 
المنطقة وتغطي عجز ميزانيتها . 1 ٠‏ 

وقد دأن الصوماليون: على مهاخوسة افريقيا الشرقية 
. العريطانية » والصؤمال الايطاللي » ولكن الحكومة المريطانية 
اتبعت نفس السياسة الي اتبعتها في الصومال. وهي سياسة 


تفادي المناطق الي مها الثوار » إلا ان غارات هؤلاء . ش 


الصومالين تسببيتٌ في ثورة عارمة سنة ١91١5‏ 2 منطقة 
جو بالاند لأن الأسلحة تسربت من الحيشة بكميات هائاة » 
ورفض ‏ حاملو هذه الأسلحة القاءها وهاجموا القوات البريطانية. 
وأسرعت الادارة البريطانية الى الاستعانة بقوات من اوغندا 
ونياسالاند . وتخلى الثوار الصوماليون عن مخططهم السابق 
وهو مقابلة العدو في مناطق الأحراش وقابلوا القؤات 
المريطانية وجها لوجه وكادوا أن ينتصروا عليها لولا استعال 
هذه القوات للمدافع الرشاشة . وهدأت الثورة عندما اندالعت* 


0 


الحرب (١‏ العالمية: الأولى ) » ولكن لا زعنى٠‏ هدوءها:القضاء". 


عليها ؛ وجب على بريطانيا أنه مده مو قممها 5 بعمد انتهاء + 


الحرت العالمية' فإما أن تحتل المناطق -الهى- مها الثوان- أو تضغط. 


على 'الحبشة. خى : يتوقف تسرب . السلاح منها : وطلما.ان” 
الصومااين 0 دون التدقية واحدة فلا حال العام 5 ا : 


سورف يقلقوت ر ادة بد يطائيا: . 


أما بعثات التبشير المسيحية فهي تعمل بكل تعاون فها بين ' 
بعضها البعض» في سبيل قلب الأفارقة والمسلمين الى ادين . 
الى لآن العذاء والتافض "قي الدعانة بشن هدنها المقترل» ” 
وقد يستطيع الافريقي التفريق بين وجهة النظر الكاثوليكية 


ووجهة النظر ' الروتستائتية 4 ولكنه لا يستطيع أن يفرق 


بن الفؤارق ال موجودة 2 المروتستانثية 0 ان هذه" | 
الفوارق تسبب كوارث لا مثيل لما . وقد اطلعت شخصيا: 
على بعض نشاطات بعفات التبشير قُْ أمكنة متعددة والتعفك ةف 


ما "رأيت ان 'التفريق في الدغايات طاتى تيثها هذة البعئات يعد * 


غباوة لا مل لها في الفاريخ لأنبا تنشر الكر اه 
والتعصت ”2 يبن أولئك الذين يشبلون الديانة ابيع كعقيدة 0 
0 00 الرمي 0 المادية ل 0 الجمعيات في ظ 


د انكشفت الحقائق الان واتضح ان الحرب كانت دائرة بينها ٠‏ 


لغ ترد بالاصل ) * 


د 


. الضغيرة إلا الانضهام الى الكنيسة المروة وتستاذتية أو الكاثو ليكية 
لأن .الجو. الذي تعمل :فيه تلف عن جو امريكا أو أوروبا 
جيث المسيجية عميقة الجذور... وقد ..اجتمع ممثلو .هذه الفروع 
.في كيكيويو وناقشوا..موقفهم وأعلن مطران أوغندا..ان هدرف 
المؤتمر. كان. « توحيد. المسيحيين. المحليين في: كنيسة واحدة).» 
“ؤفغلاة تحقق ذلك ونجخت ‏ بعثات التبشين في أكير خظوة في 
التاريخ التبشير ي .: ولكن الزأي العسام. اليزيظاني ثار ضد 
:.الحظوة ( ا ميك كئيسة نيان مط راان أوغنددا ننشر 
0 ف د 0 ظ : 
0 ويعد شرق. افر يميا المريطاني مي من يد النظر 
الأور وبية ة لأنه ٠‏ أصبح عر لذى امكانية استيطان ' الجنس 
الأبيض من سنة حا 1 ومجدر تنأ هنا إن يا ل متابعة 
محاولة جذت أنظا, ر الأوروبيين للإقامة في هذه المحمية وكيف 
يفطا التنافس الاقتضادي 0 لجنس الأوروبي والسكان 
الأصلين وكيف بيدأت مشكلة اللون ااانا جنا وعزل 
الآسيوين عن الجياة والمطالية 0 الذاتي 1 


د 3 وابت هآوين 2 1 مناطق جيرة كور 


5 سربة ٠”‏ ا وقضى سزة كاملة >ن ا ملجه-ود. في : ذلك 4 


> 


ثم أعلن أنه. عثر على. منطقة مساحتها حوالى. أربعين ميلا 
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من أفضل الآر اضي وأكد احهال النخْاذها كمنطقة لإقامة 
البيض . وأيد المستر تشاميران فكرة وايت: هاوس .بعد أن 
زار افريقيا ورا ثمياسا وسافر قُ رحلة صيد هناك. وأعان 
السير اليوت » الحا مم العام » في سنة 14٠0#‏ أن محمية 
شرق افريقيا هي منطقة للرجل الأبيض وان قامت الحكومة 
بتشجيع هجرة البيض اليها فإنها ستبدأً في رد مصاريفها 
وإدرار الأرباح في خلال عشر سنوات على أبعد الحدود . 
وجاء المسر. تشرشل سنة 14017 الى هذه المحمية وهو في 
طريقه الى القاهرة » وأعلن في نيروبي ان المحمية صالحة 
جداً للرجل الأبيض وإقامته زميق تقوم الحكومة اللريطانية 
بتشجيع المهاجرين . أما روزفلت. فقد قال في سئة ١9104‏ 
ان نروبى واقعة في بلاد تعد « بلاد الرجل الأبيض » 
وهي أفضال مكان للذزهة في العام » . وانتشرت :تعليقات 
دؤلاء الشخصيات » وبدأً البيض ينهالون على ممياسا )2 
ومما زاد في انهيالهم العثور” على الألماس على مقربة من نيروبي. 
وتحولت تلك المدينة الى مدينة للبيض »ومن هنا بدأ الاحتكاك 
العنصري والسيامي مثلا محدث دائا” قِ أي منطقة محل مب 
لخدنس الانكلو ا را 

وأعطت الحكومة » كااعادة المتبعة في كل مستعمرة » 
الامتياز لشركة للاستغلال » ولم تلاق تلك الشركة أي 
معارضة طلما اتحصر نجيرها ضد السكان الأصلين فقط . 
ولكن ما أن ظهر. المريطانيون هناك .:حبى بندأ السباق 


ككل 


وبدأت المعارضة في.كل مكان. وطفح الحلاف بين الحكومة 
النريطانية والسير اليوت » الذي طالب بتكوين لحنة محري 
وقدم. استقالته في سنة 1404 » وأعلن ان اللورد لوسدون 
ظلب منه ألا يوافق على إعطاء. الأرض الى شخص بصفة 
الملكية الشخصية وطلب إعطاء الأراضى الى ١‏ رابطة شرق 
افريقيا . » وفضل الاستقالة على تنفد سياسة احتكارية 
صرفة . ورفضت وزارة الحارجية البريطانية تكوين لجنة 
واكتفت بإصدار بيان قالت فيه ان زابطة شرق افريقيا 
موثوق مها لأنها تتحمل. المسؤولية ولها استهارات واسعة 
هناك . ورد السير اليوت ان تلك الرابطة تبذخ في صرف 
الأموال بدون أي جدوى مثا عن المعادن الثمينة وستعيق 
محاولاتها تقدم الاستيطان الأوروبي ان استفرت في الاستيلاء 
.على الأرض . وم بعترض البيض الأوروبيون على امتيازات . 
الشركة فقط بل" وقفوا ضد محىء المنود واليهود وضد 2 
إعطاء الأراضئ وتأجيرها وفوف لحتو تجاه السكان 
الأفارقة . 020202020000 م5 


: الا هود ولا هنود‎ ١ 
فكر المستر تشامرلن عندما زار محمية شرق افريقيا‎ 


في. عرض الأراضي على الحركة الصهيونية . وما أن 
الوآح بالفكرة 3 لندن حبى بدأت.صرخات الاحتجاج تأي 


١ /ا5‎ 


من. البريطانيين المقيمين. "في شرق افريقيا لأنيم..لا يزيدون 
امدود» شرق أورونا .هناك ولا يرضون جزمسم 
: ومشار كتهم في الزراعة والتجارة ٠‏ ولكن الحكودة النريطانية 
لم..تأبه . باحتجاجا مم .: وذهبت. لجنة. لدراسة المنطقة .الي 
:ستعطى . الى اللبرزكة الضهيونية... .واختارت المنطقة في اوغنذاء 
ولكن المؤمر: الصهيوني الذي. عقد. في .بازل سنة.068١9؟١.‏ 
رفض العرض . .ولا غرابة في ذلك الرفض لأن تقرير 
.سنة 1484 قد ذكر عن اوغندا .الها « لن. تصبح منطقة 
اللرجل- الأبيض لأنها لا. تملك أراض. » مثل شرق افر يقياء 
-ضالحة. : للاستيطان. )ا . 0 5 
وقد .كان عدد .اهنود في زنجبار رك ار جا 
5 نجيء الأوروبيين لأن الحم كان. نحت التاج البريطاني 
:مباشرة ولم محدث شيء ما حصل في خلاف البوير و تمتسع 
اهنود _كرعايا بريطانيين .بالاقامة ' يما أرادوا .. ولكن. ما 
أن. بدأ البيض في الأنامسة بشرق افريقيبا حبى: شب 
الحلاف ضد انود . وقد أعلن المستر تشرشل في- نبزوبسى 
ان الليض. محتاجون. للتعاون ‏ مم الهنوه في .سبيل 
تطوير الأراضي الشاسعة الي في. بلادهم ٠‏ وصت البيض 
وم يقوموا بأي رد فعل 2 أخيروه امهم غير مستعددن 
.للتعاون. اللهم إلا إذا قرر ان.يرحل البيض جميعاً .من شرق 
افريقيا .ويقف ضد البيض. الذين سيقدمون . اليها مستقبلا .. 
.وتقدمت «الجمعية الإسلامية الهندية في .سنة .٠‏ باحتجاج 


لحل 


. الى :.الحكومة الريطانية ضد اقصاء.. ال هنود من الأراضى الحصبة 
5 شرق افريقيا ». ودافعت تلك الشيية عن .رأمها..قائلة ان 
من .جق الهنود امتلاك الأراضي ؛ طلما .انهم يأتون..للعمل 
بعقود ». بعد انتهاء مدة عملهم » وحذرت الجمعية الحكومة 
الريطانية من ان موقفها ضد المنود ي شرق يت 
زدوه. فعل . سياسية 52 اهنك . 


؟ - الآراضي بدون شروط 

يغادر البريطاني الجزر الريطانية حيث الأراضي في يد 
غقة ننق. الاذكاء بونداى انتلذكة أزضن: لف عو شدضا .: 
عتلكها. ويتصرف فيها حى يتمتع مثلا يتمتع ملاك الآأراضي 
: في بريطانيا .. ولكن الحكومة البريظانية لا تشجعم هذه 
المحاولات في شرق افريقيا » وتفضل ..- مثلا أعلن اللورد 
ألجن. » سياسة تأجير الآر ض لدة تسع وتسعين سنة» تفادياً 
تكر از :نا حدق السرالياء ولكن. البيضن .فى خترقا ليقي 
يرفضون هذه الشروط .وقد بدأت الحالة تسوء في سنة ١908‏ 
عندما طبقت هذه. المبادىء وزادت. المشاغبات والمطالية. بالعودة 
الى النظام القدم .. وحذر السير. جيرارد . المستوطنين من. ان 
مشاغبامهم. لق #تؤدى الى شيء إلا الى عرقلة تَقَدموم 
1 سم أمامهم صورة. خلا”بة عن شرق افريقيا ومدى استعدادها 
لإنتاج قمح..يضاهي القمح المستورد من فرنسا والقطن والفضة 


|] 


. والأخشاب . ولكن. الانخفماض ..كٍ الاقبال على.. استغلال 
. الأزاضي استمر رغم كل وسائل التشجيع . وأعلن مكتب 
المستعمرات ي سئة 1١9١"‏ قبوله “للمبادىء التالية. : 
إلغاء. رخص. احتلال الأراضي وتحويل الملكية وإلغاء ضرورة 
.اجتلال. الشخصن .بنفسه للأرض .ان استطاع أن يعسين. من : 
يديرها . ورحب الأوروبيون ذه الحطوات ولكن استياءهم. 


اسكمن : 


ب رفض المساواة بالرجل الأسود 

يعرف. المتميع مقدماً ان الاستيطان الأوزوبي سيخلق 
مشكلة مع السكان الأصليين .. ولم تمض سنوات قليلة .حى 
.اضطر مجلس النوات اللريطاني .إلى إصداز بيان .عن علاقة 
البيض بالآفريقيين. . ؤقد اتبع إداريو محمية شرق. افريقينا 
.سياسة شديدة جداً ضد- الأوروبين الذين. أساءوا معاملة 
.الافريقين» خاصة يوا عدد أوانك الأوروبيين قليل. جدا ' 
وهم من نوع رخيص . وتفضل؛ الادارة هناك الوقوف محزم 
. لأنها تعتقد أنه من. الأفضل معاقبة الأوروبى في وقت نحدث 
منافية الأقور تور قيضا نظ 6 موالكق ده الأ وروص اذ 
ولاحظت. الادارة امهم متحدون ضدها". : وني سنة 11010 
ثار. المستوطنون البريطانيون: ضد .حمم الادارة. لعقوبة بعض 
.الذنين قاموا في تلك السنة يضرب بعض الافريقيين بالفلقة » 
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وم نمدأ ثورتهم إلا بعد نخفيف الحكم . وتظاهر الاوروبيون 
في سنة ١5١8‏ أمام قصر الحا كم. العام اجتيجاجا على ماسموه . 
يسراسة التحيز : مع الافريقيين . ووقعت في سنة. ١41١‏ حادثة 

قتل فيها فالابريث كولي أحد الافريقيين بيمًا .كان ذلك 
الافريقي يتطفل على نمتلكاته . ولكن المحكمة.ء رغم الأدلة 
القاطعة على ارتكاب الجربمة » حكمت ببراءة كولىي لأن 
كلد ا قفانيا كازوا عق اسفن 4" واير مكتي» اينات 
البريطاني بإجلاء كولي من شرق 'افريقيا بعد صدور الحم 

وثار الأوروبيون هناك ضد ما سموه جزافاً بالتحير ضد 
أحد رفاقهم وأصروا على أن يقدم المبعد بتقدم قضيته ضد ‏ 
: مكتب المستعمرات. البريطاني عندما يصل لسدن: . وم اق 
سنة “214317 تكوين الحنة لدراسة الوضع في شرق افريقيا 2 
قأوضت تلك. اللجنة بتعين أحد الافريقين في مركز عال» 
وبتعيدن الحدود في المناطق اللي يجب أن يعيش مها السكان 
' الأضليون. » ويؤيادة الضرائب عل هؤلاء السكانء ور اقبة 
الدولة. عد العال » وعراقبة استهلاك ع 0 


- لاحم بو غيل واس 


5 مع رقعتها » فممك بدأت يد أجزء من أراضي 
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. على:.بلاد جوبا0. وكانت خخطة<تنميتها' الأولى. ف يد شركة 
ناتت: الامتيان. هناك » .ولكن الى تبدأ: أي. حكزمة في تلك 
المنطقة” . العمل . إلا:.ي.سنبة ١905‏ ..عنددما :.انصب 
“الأوروتيون. .على شرق .افريقيا. مثا . عن المعاذن ...ولم نمض 
:أستةا بغد عام.:1403..إل وبدأت: الاضطزابات. عن أنِدي 
.“هؤلاء: ..الادازريين “:وزان المسير: تشرشل شرق افر يقيا. سنة 
1 :-وأعلن ”لمؤلاء: الأوروبيين. :ان الجلسن الت* تش يعي الذي 
مم تأستحة -هنا. م يكن. : الهدف: منه.. مزافية لكوم .بل.. ان 
:هدفة كان . انتقادذها.وعلل .أئْخال» ترناكمت شكاوى الأوروبين 
.ضد: : سياسة:: تقس . الأراضي: : وضد معاقبة اللدين .يعتدون... على 
'الافر يقيين.. منهم » ووقع. ما .كان م :وهو المطالبة بالحم 
.الذاتى.:. وتوقغت: اضرابات:2.الهنود.قٍ سنة :671915 وزاد 
00 #البيض. عند مير وزة اعطائهم. :فرصة” لإستداء 0 الهم 
::وجمادة صا حهم” ولكن.. السير .جار ارذ. نبه+*هوٌ لاء: الأو بين 
“بالى.:ضروزة.. العمل لضنالح مستقبل. شرق افريقيا.وتنظر الحكومة 
الردطانية .الى:نشكله ينكان شّزق افريقيا البيضن.. من..وجهة .نظر 
محورها هو ان العنصر البريطاني الصرف لا زال قليلا" في 
تلك الجهات . ولذلك من. الصعب .إعطاء -السلطة المحلية 
+اللمقنمن في شرق أفريقيا | الآن » خاصة وان مساحة المنطقة 
شاشعة جدأ وتعتمد لي سحياتها على د و0 المرزيطانية 
القروضها... 0 000" 500 ٠‏ 
ظ وقذ 0 لقو فرق ا وغم . تعلدد 56 


١ 


الما كاملة” ووقفوا وراء الامبراطورية البريطانية منذ 
اتدلعت الحرب_ ) العالمية الأولى ( وتطوع العديد منهم ضد 
المستعمرة الألمانية في الجنوب وضحُوا محيائهم » بل ان 
بعضهم تطوع وعاد الى لندن عندما رأى ضرورة لذلك 
للتطورع ي جيش كيتشير . ْ 


لاه 


ظ ١‏ 
الآلمان وشرق افريقيا 


أصبحت المستعمرة الألمانية في شرق افريقيا في سنة ١91١4‏ 
من أفضل الأمكنة الى ظهر فيها “العمل الألماني ومنجزاته 
بكل وضوح رغم ان هذه المستعمرة كانت 00 
الأربع في نيل الاععراف والضم من الحكومة الألمانية . وقد 
م ل جه 
الذاتي الآن يعد كفاح مرير لأن. مناطقها جافة » وتربتها 
غير خخحصبة » وموانثها قليلة جدأ . وان دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على ما تكبد فيها الجنس الألماني من صير ومل. 
أما التوغولاند والكمرون فها ستستمران لا محتلفان عن غيرهما 
من المناطق الأوروبية القريبة من حدودهما . ولا ينكر أحد 

امهما قي منتهى التنظم » بل ان النظام الموجود مم يفوق . 
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نظام المستغمرات الأوروبية الأخرى » ولكن هذا لا يعطيها 
ميزة .منفصلة أأها . مستعمرة شرق افريقيا اللي ا عنها 
فتختاف كل: الاختلاف لآن موقعها جميئل: جداً 2 7 
موانىء ممتازة » وأئهرها قابلة للملاخة » وأرضها مرضعة 
بالجبال. » وجوها :.يلاثم . حياة الرجسل. الأبيض » ومعادما : 
سهلة الاستغلال ومتوفرة .بكميات هائلة ». وتحيط مما مناطق ' 
تتقدم ..باستمراز وتساعد الألمان بطريقة غير مباشرة في الاتصال. 
والتقن وتجارة الترانزيت: والمتاجرة' مع المناطق الداخلية . 
وتتمتغ شرق افر يقيا الألمانية. ٠٠»‏ بالاضافة.. الى . هذا : كله '» 
بساحل جيد » . وتسيطر على حوالى .. نصتق: محيرة فيكتوريا . 
في الشمال وتقع . حيرات نياسا وفيكتةواريا وكيفو .عللى, خدودها 
الغربية .. وتحد .افريقيا. الشرقية العريطانية.هذه المنطقة شمالاة» . 
والكونغو البلجيكي :غرباً ؛ ورودسيا ونياسالاند: وشرق: 
:أفرنقيا: اللرتغالي اجنوبآ . واستولى الألان على جزيرة مافيا. 
الواقعة قُ اف تنا حر روفيجي : وم تعيين الحدود بين 
0 هذه ريض 0 البريطانية وبين .بلجيكا في 
وقد ا 5 5 رق افريقيا ‏ نتيغجة 520 
الدكتور ‏ بيئرز الذي أسس في "سنة ١8484‏ « جمعية الاستغاز 
الألمانية ) زغم. معارضة الأمر بيسمارك . وقد عقد بيترز .' 
اتفاقيات مع سلطان زنجبار ف نفس السنة»ونال. حق امتلاك ‏ 
واستغلال المناطق الواقعة بين المحيط الحندي ومصادر مياه. 


١/ه‎ 


نمري. وامى وروفيجى . وعاد الى يرلين في سنة...1840. 
وهو محمل: هذه الاتفاقيات.» ونجح في الحصول على الامتياز 
الامراطوري » وأسس شركدة جنوب شرق: افريقية الألمانية.. 
ومنذئذ بدأ ..الدكتور بِيئّرز في زيادة حجسم مقاطعته حى 
وصل الى أراضي زنجبار نفسها © ووقع له: السلطان. اتفاقية. . 
قف سنة 18868 أذن . له فيها باستغلال' الأراضى الواقعة من. 
حوونية ابو دازمنا عدو الخاطقء لضو افا ده الحسسين. 
سنة .. ولا حاولت شركة شرق افريقيا بدء عملياما رفضن 
السكان. الاعمراف بالاتفاقينات الي وقّعها السلطان" ووقعت 
لوو وات تساك الحكومة الألمانية وأصبحت. في سنة . 
١‏ هي المسيطرة هناك .. ولكن. الثؤرة. غيّرت ملامح ٠‏ 
الوضع . السياسي الألماني في شرق افريقياءإذ “قامت. بر يطانيا. 
بإحياء إعلاناتم). المبهمة الي سبق لما إصدارها في منتصف ‏ 
درك تابيج در . وأجدرت من سلطان. زنجبار .المناطق..” 
الواقعة في شمال شمر اوميا » وحذرت أمانيا من.. الامتداد في . 

اتجاه محيرة فيكتوريا وحيرة نياسا. وأعلنت الحاية على اوغندا. 

ونالت ألمانيا من بونطانا الاعتراف ها بالمناطق اللي تقع تحت 
سيطرة: شركة شرق افريقية الألمانية » وثالت أيضاً هيليقولاند 
و كتعويض , الها . ؤلم يكن الرأي العام الألماني آنثذ يؤيد. 
سياسة التوسع الاستعاري ». بل لم يؤيد أحد الفكرة وم يشعر 
بأحميتها. إلا الدكتور بيئرز وزملاؤه . وهنا الساسة اللريطانيون 
أنفسهم على. ما اعتقدوا انه نجاح. في حلة تققة الشكلة 


كلا 


لأنهم لم يعرفوا ان ألمانِاا » بل لم يتوقعوا :ان -المانيا ستكون 
دولة نحرية. هائلة: ي. خلال ربع قرن من الزمن 80 يفهموا 
أهمية هيليقولاند الاستراتيجية . : 
وقد أعطت اتفاقية سنة ١89٠‏ ميزة لبريطانيا وأفاذتها 

فم| نفك لاا نمك المانقيا من ' التوسعم في شرق افرلقيا 
وحرمتها من أمكنة مثل ذار السلام ونانغاني حيث. يمكين . 
إقامة. محطات للأسطول. . ' ١‏ 
وليس هناك أي أساس. للآراء القائلة. ان ألمافيا. قد نالت» . 
مستعمراتم! في افريقيا عن طريق الحيلة. والجداع » إذ ان.. 
الحقائق تفند هذه الاراءء وخاضة عندما. نرزى بعض الكتذاب 
يقولون ان بسمارك «غيرم آراءه تجاه :المحاولات الاستعارية.. 
الي .كان يقوم: مما كبل. من .بيترز ولوديراتس . وها نحن ٠‏ 
نعرف. الحقيقة الآن وهي ان الحكومة الألمانية .كانت ؤراء 
المحاوؤلات » ولكنها ادعت وأعلنت عن معارضتههنا 

حى أن تلفت نظر مكتب المستعمرات اللريطاني ولحت :. 
ف .ثيل المستعمرات..في افريقيا وأسيا وجر المحيطات . إلا. 
ان اكفطة الألمافية العامة كانت مثل خطة يريظانيا. قبل سنة . 
4 وهذه خخبطة هدفت الى الابتعاد. عن تحدي: الشعور 
الألمانى المعارض للمغامرات الخارجية. ولا أعتقد ان بريطانيا . 
ا ا اا 
ان وعودها للعالم بالانسحاب كانت»؛ وعوداً متحايلة. . 
ويكاد. يكون من الواضح . تماماً ان الساسة ..البريطانين قد 
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اتبعوا سياسة في مصر بين :سنبة ١8814‏ وسنة 189٠‏ تشبه. 
السياسة الألمانية .هاماً. 17 مؤمن تمافاً ان مكتبي المستعمرات 
قُ لندن وبرلين كانا في حيرة كاملة من 0 ال 
م الأمور الى أيدمهما . . 

وقد لاقن ..المغامر ون الالمان معاملة 1 جفاء ونكران 
جميل :بعكس ما. لاقاه قرناءهم البريطانيون في أيام المحاولات . 
الاستعارية الأولى . لقد نال ستائلل مسلا وضام اللهروسية:. 
ودخل عضواً في مجلسن..النواب#اللريطانق . أمنا الدكتور 
بيتزز .فقد نال لوقو #والانيكية اء به | وساعدت الحكومة 
العريطائية رعاياها الادا ريين. في أوغندا وشرق افريقيا ؤالسودان» ٠:‏ 
ولم يتردد البرلمان المر يطانى في :مسناعدة “بناء السكلك الحديدية . 
ذه سيراه آنا الألمان فلم يروا شيئاً. من .هذا القبيل. 
إذ رفض الراشتاغ كل . الرفض المساعدة المآلية لتنمية شرق.: 
افريقيا في وقت كانت فيه سكة جلايد أوغندا .قائمة على- 
قدم وساق على مقربة من المناطق الالمانية ٠»‏ ويكفي أن. 
يقرأ المرء .محاضر جلسات. الرائخشتاغ. الألماني حدى. يعرف 
موقفه ويفهم ويقدر قيمة أؤلئلك الرجال الذدين: مدو" ي.: 
سبيل الاحتفاظ بشرق افزيقيا لآم لم بحضلوا على شيء.. 
يساعدهم قِ مهدا مهم من الحكو م ة. الألمانية. وأكانت المستعمرة: 
المريطانية المجاورة : تستحوذ. على. كل شيء في المناجرة : 
مع دواخل .شرق. :افريقيًا. الألمانية والكؤنغو '. . ٠‏ 

وانتهت :السكك الحديدية البريطانية' في شرق افريقيسا. 


اا 


وبدأت العمل ورأى الألمان مدى فائدتها » وقاموا بكل ما: 
5 وسعهم .من من محاولات لكسب الرأي العام سواء .عن طريق 
المؤتمرات والصحف والمجلات أو. الاتصال بأعضاء مجلس 
الرامخشتاغ والبونديسرات مطالبين مدهم بالمساعدة المادية 
حبى يبدأوا في مد اللخط 0 يعر فون ان هذه 
الخطوط هي المفتاح الذي. سيفتح هم باب تمدئة الأحوال 
في مناطق ارال والاستيلاء عليها وإدارتما... ولم تتوفبق ‏ 
هذه المحاولات على أي حال إلا في سنة ١14895‏ عندما 
أقدمت. شركة بسيطة جداً على بناء خط سكة حديد من . 
تانغا حبى مناطق اوزامبارا الجبلية . ولكنها توقفت في منتصيف: ٠‏ 
الطريق لأن رأسماها نفد فتقدمت الحكومة الألمانية في سنة.: 
وأتمت اللخط حبى كوروقوي . 5 حل. الرامخشتاغ 
في .سنة ١405‏ ووضع. موضوع نيل المستعمرات فما وراء. 
البحار 2 اقتراع شعبي عام ونجح بأغلبية. » ومن هنا بدأ 
عهد. جديد بالنسبة لشرق افريقيا الألماني 4 وا || رانحشتاغ 1 
يتعاون مع الدكتور دنر ذبورغ وزير المستعمر ات الجديام 2 
وبدأت مشاريع بع السكلك الحديدية ف الانتشار على نفقة. الحكومة 
الألمانية . وافتئح في سنة .19017 خط يربط مدينة دار السلام : 
نطق مر يورو 2 كلاسا ان نوق مص نوات سيط * 
حبى أصبحت الخطوط: الحديدية الألمانية في شرق افريقيا من 
أفضل وأدق الاطوط . ٠ ٠‏ 0 

.ؤقد لاقى الألمان عدة. عقبات: في شرق افريقيا 2 اسوة 
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بأي مكان د وقع فيه الامتداد الأوروبي 6 لهم ل 
يأمهوا محقوق الآخرين ٠»‏ ولم يعتنوا بأحد إلا ممصالحهم . 
وحدثت عدة. حوادث منها حادثة سنة ه8٠١٠9١‏ الي قتل فيها 
ميك . كئيشة الماني قٍِ الجنوب الشرقي من مستعمز مم ولاقى 
بعض رفاقه نفس مصيره في وقت لانحق . ولا يستغرب 
المرء ما حدث لآن المعروف “من بعثات التبشير الألمانيسة. 
واليلجيكية هو استغلال وتسخير السكان الافريقيين الجدمتهم. . 
دون أ تعويض . ولا شلك ان. الادارة الألمانية أن تتحسن . 
ما لم ترسل الانيا .رجالا" إداريين' قادرين على معرفة الأمور 
هناك :وتعطي للسكان الأصليين ار و في الحكماو لدم 
اسووة باأسياسة الريطانية .. ش | 
وقد أظهر الخحطاب الذي القياة + الأمرا وه 1 2 
الرامخشتا غ ‏ سنة 1405 الطريقة التي تعامل ما المانيا المسلمين. 
وهي الطريقة الي تختلف عن طريقة بريطائ. . وقد شرح . 
الأمير ان تنمية العلاقات مع البلاد الإسلامية شيء : ومعاملة 
الرعايا المسلمين الألمان شيء آخر ». ذلك ان "المانيا مجيرة 
على التعاون مع الأقطار الإسلافية سيب ( الضروزرات والوضع' . 
الدولي ) 0 بنفس الوقت تعمل “على .نشر الراية المسيحية:: 
في مستعمر اما . وقد نسي الأمر ان “مسألتة قلت السكان 
الى الديانة المسيحية مسألة ليست: من نطاق الأعمال الحكومية» : 
ولكن المسلمين على أي حال يعرفون.الحيل ولا تمكن أن 
بتلاعب أحيسد عصير نهم لهم هم أنفسهم رجال لطا 
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أذكياء: و>ترمون: الرجل الذي يعمل جهراً. .بدلا من استعال 
السرية في هذه الأمور . .ولا نستغرب طبعا اذا لم يدجل 
. المسلمون ادرب مع الاترالك .. والمسلمون العرب يكرهون 
كل الكفار » ولكن اتضح لي من الأحاديث الي أجريتها 
.مع عددا منهم في أقطا. متعددة انهم .يثقو 00 الكافر , 
الريطاني و لكنهم حبون الفرنسي أكثر من البريطاني دون 
7 فيه ؟ أما بالنسبة للألماني 5 لا حبونه وادرهرةه 
ْ لخم 0 يتعر فوا .عليه “بعد . ْ 

.. وقد زار الد كتور ديرت بورع. شرق إفريقيا الألماني 5 
سنة 1108 واعترف ان النظام القضائي هناك ضد السكان 
وان أولئك السكان كانوا. في حالة قلق واضطراب. ولاحظ 
ان جل الموظفين كانوا بالمناطق الساحلية ©» بيما لم يذهب 
الى المناطق الداخلية إلا عدد بسيط جداً . ويعارض الدكتور 
ديرك بورغ المجرة الأوروبية حالياً إلا أنه أرسل أحد 
وكلاء الوزارات الى دواخل المستعمرة لدراستها ومعرفة مدى 
ملاءمتها لإقامة 7 الأبيض مثلا فعلت بريطانيا . ودل 
التقرير: الذي قدم فيا بعد على أن الضرر الأكير سيلحق 
شرق افريقيا الألمانى ان حددت هجرة المنود اليه لأن 
المنود .هم العنصر العامل في اقتصادها . وتضارب هذا 
التقرير تضارياً كاملا مع تقرير « الجمعية الاستعارية 
الألمانية ) الذي صدر قبل سنة فقط وأوصى بأن تقوم 
الحكومة بوضع قوانين تحد من نشاط التجار الهنود في 
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. سبيل حماية التجار +الألمان .. ويبلغ عدد. الأسيويين. عستعمزة 
:شرق افريقيا الألمانية» حؤالى خمسة عشر ألفاً . وعندما بيدأت 
والحرب العالمية الأولى ): وصل عدد الأوربيين حوالى خمسة 
آلاف شخص. منهم أربعة آلاف. الماني 005 

وزادت .تجارة شرق افريقيا الألمانية في الفترة الواقعة يبن 
سنة ١967‏ وسنة ١917‏ معدل 0٠ه/‏ » ووضلت.قيمتها في 
سنة ١91١7‏ عشردن. و دولار وقفزت في سنة ١91‏ 
فحققت زيادة قدرها مليونان ونصف الليون دولازاً .. :وم 
بظهر ف ميزانيتها أي: عجز بالرغم من البذخ على مشروعاما 
العامة . 


١/387 


. البرتغال ومشاكل مستعمر انها 


. بدأ المرتغاليون في القرن الرابع عشر يبحثون عن المساعدات 
الخازجية ضد محاولات توحيد جزيرة ابيريا. خشية: ان تستولي 
عليهم اشسيانيا »“.ووقعوا عدة اتفاقيات مع بريطانيا وفرنسا 
كان آخخرها الاتفاقية البريطانية الموقعة في عام ١٠0٠#‏ الي 
'وضعت .المرتغال اقتصادياً. وسياسياً .تحت السيطرة الريطانية . 
ولى بحد التحالف .الرتغالي أي معارض اللهم إلا نابلبون » 
كد بر يطانيا بدأت ت تشعر بالاهتزاز ي علاقاها مع البرتغال 
قُُ نبابة .ادر الاسم عشر لأآن المانيا ظهرت في المسرح 
.الذولي كقوة اقتصادية جبارة»وأخذ ممثلو الحكومات الألمانية 
في التامر ببرشلونة طمعاً: في المستعمرات. البرتغالية الغنية الي 
تبقى بدون استغلال سبب ضعفث المرتغال .. 
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ودخلت الانيا الحقبة الاستعارية عمستعمرتن في افريقيا 
تقعان على مقربة من المناطق البرتغالية»إحداهما على شواطىء 
الاطانطي جئوب المستعمرات العر تغالية والأخرى في تيال 
أفر يقبا الشرقية البرتغالية . ووقعت الانيا مع البرتغال اتفاقية 
قٍُ سنة /181 خططت مم الحدود ي شرق افريقيا ونالت 
ميزة مل" ارما 5 المرتغال نفسها و مستعهر اعننا 4 ونالت 
هذه الاتفاقية خحطوة الى الأمام . . ووقع التصادم بين المصالح 
المريطانية والمرتغالية عندما بدأت بر يطانيا قُ التسلل من 
جنوب افريقية شمالاة الى أواسط افريقياء لأن. المرتغال كانت 
تعتقد ان مناطق وسط افريقيا الواقعة بين الخبط الاطلنطى 
والمحيط الهندي واقعة نحت سيادمها حسب الاتفاقيات الدولية 
المعقودة . ولكن .بر يطانيا كسبت الى جانيها. زعمضاء القبائل 
الأفارقة في فياسالاند وهضاب الزمبيزي » وقدمت انذاراً 
الى: المرتغال في سنة .189٠‏ ورضخت أقدم دولة استعارية 
في افريِقيا (الرتغال ) للأمر الواقع ووقّعت في سنة ١851١‏ 
اثفاقية مع بريطانيا قضت فيها على أمانيها في .التحكم في 
. مستعمرة تمتد من محيط الى محيط . تماماً مثا .-حدث. لفرنسا 
بعد ثمانى سنوات في شمال إفريقيا ظ 

وقد بد كل من .تشامير لن' ورودس وآخرون. من المستعمر ين 
المريطانين في. نماية القرن التاسع عشر مخططون لستقبل 
. الاميراطورية. البزيطانية وآمنوا بضرورة الاعبراف بالأماني 
الألمانية في سبيل. ذلك . وآمن. رودسن مام الإيمان ان افريقيا 
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هي. المكان. المناسب . لتحقيق أحلامه ورفاهية وتقدم .بريطائيا 
: العظمى والجنس الانكلو ‏ سكسوني وفروعه.في كندا والولايات 
المتحدة واستزالياء ره انه من' الضروري ان تتحتاون 
امبراطورية في جنوب افريقيا مع المستعمرات الالانية ني 
جنوب غرب افريقيا وشرق افريقيا ٠‏ وبنفس الوقت تقوم 
كل من بريطانيا والمانيا بمساعدة المرتغال لتطوير. مستعمراتها 
الافريقية ان أبدت رغبة قٍُ ذلك وإلا فإن مصير تلك . 
المستعمرات يجب أن يؤول الى هاتين الدولتين . وزار المسر 
دض يون ومحسدث مع المؤولن الألمان عن مشبروع 
فك الحديد الي فريك -يناءها وثال موائقة أرلتلك المسدؤولن 
على التعاون في هد شبكات السكك الجحدبدية وتفر عها فق 
المستعمرات حتى تصل الى الشواطىء والموانىء البحرية 
وقد 5 الميبين تشامير لن اتفاقية في سنة 8 مع المانيا وافق 
فبها على تقسم المستعمرات الألمانية بين المانيا وبريطانييا في 
ال المطاف و تنشر- تللك الاتفاقية قط » ولكن المعر وف 
عنها هو إن المانيا ستسةولي على المستعمرات اللرتغالية قُ 
آسيا وق شرق افريقيا م بين عير ي الزهبيزي وشايري » 
وني غرب افريقيا شمال ع سانتا ماريا أما بريطانيا ‏ 
فإنها ك٠‏ ره بالتفازل :نين بع وولفش 
لألمانيا » وأن تستولي على جميع ما تبقى من مستعمرات 


بد :الخط “عوضا عن التشديد الكتابي 'الوارد بالاطبل ‏ . 
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البررتغال, ...ولا :تسربت أخبار. تلك الاتفاقية. أعلنت. بر يطانيا 
قَائْلةٌ. .ان ليس 2 نيته| ولا في إنية الجكومة الألمانية 00 
1 الاستيلاء على المستعذرات اليو تغالية أو سيادة المر تغال 2 
وادعت ان الحطوات العدى 5 نظر ت. كي ا مسن 
0 | النواحي الاقتصادية 5 فقط ”: 00 
وقد أحديت حرب ٠‏ البوير 5 أدوارد العالك العرش 
تغير 1 الغلاقات الآلمانية لبريطائية. لأن. التتجمارة والأقتضاه 
الانطو ل الألماني. آعذ تب في عز ل الرأ ي العام البريظاني 
: ن سياسة رودس وبدأت كل م ن الدولتين فييك قُ 
. علاقاتا عن الأخرئ ٠‏ وأقدمت بريطانيا أي سنة ١9:4‏ 
على توقيع اثفاقية 3 افرنسا : وعادما 2 دنة لاءو١‏ 
ووقَعت اتفاقية. مع روسيا وأصبح ' من الواضح الجن أنبا 
وس بعلاقاتم” 5 المانيا د ٠‏ ولكن يسول رودس بقي 
007 قٍ “موقفه من ان التعاون بن اسن الانكلو 5 
انيور لتو رة نمو لباه تراث ذلك الجنس 'وتوطيد 
الم 5 'القرن العشرين أ وأهاتف بي وطنه أن محاولوا 
توطيدٍ العالااقة والصداقة مع المانيا : 32 يترك رض إلا 
وكير فيها عن .إعانه بالوحدة السكسونية ء وَتْرك مبالغاً 
من المال كي تصرف عكنى الطلاب الآلمان والامريكيين 
2 اه لأنه اعتّقّد أن م التفاهم بن الؤلايات المتعخدة 
والماتا ويريظانيا: سيقم السلام 5 العالم 6 لكن نها وقع أثبت 
ان سيسثيلمارودسنءإكات. .بطي لي آدائه, 3 . لأن. المانيا تأظهور. ربت 
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حيوية . بالغة في الميدان التجاري في جميع أنحاء العام وبالأخص 
في افريقيا وعلى وجه التجديد بي المستعمرات المرتغالية منذ عام . 
٠‏ » وتضاعفت الصادرات الألمانية الى المرتغال في الغمرة 
الواقعة بين -سنة ١9٠6٠‏ و .191١١‏ وندات تلك التجارة. ي 
.بدي التجارة الريطانية في سنة ١191‏ ؛. وتدربجياً أصبحت 
. النسبة اللي تمثلها ألمانيا سواء في الميدان التجاري أو النقل 
الببحري أكير نسبة بين الدول الأوروبية . ورغم نظام 
الضرائت واارسوم المجحف بي المستعمرات المرتغالية الافريقية 
استطاع الألمان أن محتكروا. تقريباً النقل والتصدير. الى هذه 
المستعمرات والاستيراد مبها . 

٠‏ ,اوقد طهر تندى القلق اللروظاق يلق اانا إنكانة حمونا 
عل نراق غونة ل المي رق الرتماللة بأذرية ل 
“#حة ]تن نوق حاوة ماذورا"اعتدنا: ذهب اجداقباط المدفعة 
الألمان الى. فونشال للراجة والاستجام وتحصدل . على اذن لبناء 
مصحة لذوي. العاهات. هناك .» وكوان شركة ونال لما 
امتيازا لفتح محلات القمار . وهاجت الصحف. البريطانية 
وصريخحت قائلة ان الألمان مخططون «اغزو, ماديرا » ولفتت 
الأنعاه: الى أن كلك اطريرة” له يتمد عن عيبل “ظارق؛ إلا 
لبضع ساعات قليلة وانه في إمكان الألمان أن مختلقوا أي 
حادثة دبلوماسية لكي يستولوا ما على الجزر اللريطانية . 
وقامت . وزارة اللحارجية البريطانية بالاتصال بسفيرها في لشبونة 
, وطلبت منه إعلام. حكومة اللرتغال ان بريطانيا لا تسمح بأن 
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. تنالالشبركةالالمانية ميزات أو امتيازات من صيغتها الضرر بالرعايا 
٠‏ المريطانين...:وقد جاء .في عقد. الشركة الألمانية شرط ينض ' 
عن تغويضها في مكان آخر ان وقع أي “طارئء .. ولا بدأ 
التوتر..طالب. الألمان .بالتعويض عمتلكات شخص بريطانني 
:وزادوا المشكلة حدة : وخاولت الرتغاك رفع الأمرالى محكمة 
:لاهاي أو إعطاء .تغويض" في كان آخمر .... ولكن بر بطانيا 
أصزت. على ضرورة إلغاء الامتياز. » وبقئ الإشكال معلقاً 
أعدة سدوات: تحبى. تقدمت. أخيراً ىه بريطانية لير تغال 
واحتلت حقل.“التهار :حسب الشروط الألمانية . وتحادت الصحف 
الريطانية في سنة 14054 الى الصراخ ضد. « المؤامرات ) 
الألمانية .في. لشبونة: لأن ألمانيا . كا .ادعت هذه الصحف » 

:كانت تعمل على شراء بعض الجزر الواقعة. عن -مقربة من 
الشواطوء اللرتغالية . ويتمسلك الرأي العسام. البريطاني طبعاً 
معارضة نقل. ملكية أي مكان قد يؤثر في وضع بريظانيا 
وكسيدة البحارع:» كا أن:ير يطانيا نفسها مؤمنة بالمحافظة على 
' تفوقها العسكري. .وهذا .شيء لا ممكن لأحد أن. يعارض فيه 
٠‏ لآنه. من. حدق كل دولة. أن فطل مما لدمها وأن--.تعارض 
“تغييز الآمر الواقع في العالم. ولد أعتقن. ان المؤرخدن يناقشون 
. هذه. الطريقة من إبذاء .الرأي والتضمم :وانما الذي أعتقد 
سه نقطةا وصن. الأمم, الأخرى .(.بالكديانة ) 
« التآمر ُ( وغيرهما من “"النعوت رغم ان هله. الأإم. در يل 

7 الأخرئ أن .تنال لنفسها ني العالح. مكاناً أسوة مما دلت 
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بريطانيا ...ولا جد المزء مفراً من أن يقول ان. نكران. 
مضي وخصصراته يؤثران. على الحاضر :يعد رأناً .لا منطق فيه . 
ولا. مكننا أي . حال أن .نحاول ع الأخطاء اعت 
أشياءا :الأول . 0 

تعد جزر. ماديرا.وازوريس جزءاً ا الا عن ١‏ 
وتعدك مساحة المستعمرنات .النرتغالينة أوسع من ولع اك 1 
القوى -الأخرى باستثناء: بر زطانيا وفرنسا وألمانياءويكاد يكون 
جل المشتعمرات اللرتغالية في افريقيا لأن الأجزاء. المرتغالية .. 
في الضنن والحند بارعيل الملايد أعراء صغيرة لقائدة ذقنا 
إلا' لتذشكر ٠‏ المرتغاليين . مجدهم الغارر . وتتكون المستعدرات:- 
المرتغالية 0 اه جزر أن فبردي الواقعة على الشواطىء 
العربية الافريقية. 6 وغينيا التي . تحيط ها المستعمرات الفر نسية» ‏ 
وسان: شومي وبرنسيي وهما جزيرتان في خليج غينياء وانغولا 
وافريقيا. الشرقية الم تغالية .. وتبلغ مساحة :هده المستعمرات . 
حوالى. تمائمئة أل ميل :وغدد سكانها. حوالى “ثمائية ملايين. 
00 .. ويصل عدد .الجزر. الواقعة. ي وأمرة فاردئ وال ْ 
أربع عشرة. جزيرة ‏ معظمها صغيرّة عدا راجيا مهمة لأنزا 
واقعة في الظريق الى أمريكا .الخنوبية ورأس الرجاء الصالح 
وتمر مها تخطوط 'العرق الى العرازيل :. ومن الطنيعي أن تصبح : 
هذه -الجزر مهمة استزاتيجياً لو وقعت في يد ألمانيا وحؤلتها 
الى. محطات للأسطؤل والتموين: ووسائل: النزق,. ولكنها الآن.- 
نحت سيطرة المرتغال. ولا تأتتي. بأي “نفضع. للعالم .. فلم محاول. 
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الرتغاليون تنمية هذه الجزر في سبيل رفاهية سكانها .ما لم 
ستفيدوا من استغلاها تجارياً » وأصبحت حالتها الزراعية ' 
حالة يرثى. لها لأن سكان هذه الجزر لم يتعلموا حبى كيفية 
استعال المحراث وأعطتهم اللرتغال جرية تحطم الأشجار * 
وإطلاق قطعان معيزهم. عليها فحولوها الى أرض جدناء 
وأصبح مستواهم منحطأ كلياً لدرجة البؤس . وباختصار فإن 
الحالة.تدل “على . شيء واحد وهو ان البرتغال غبر.قادرة على 
تحمل سؤولة 'الساذة ...ولس تاه مكان قزري الناقصة 
مأساة المستعمرات الرتغالية مثل غينيا :: الها بلاد ا 
بثلاثة أنمهر . وعلى شواطتها يي 7 الازى:»' وتتفتع مركز 

ممتاز سواء من ناحية الموانىء.أو من ناحية المتاجرة منع 
دواخل: افريقيا خاصة مع المستعمرات الفر ذسية: والبريطانية 5 
وما وصلت له حالة السنغال وغيئيا الفر نسية وسيراليون وغامنيا 
من “تقدم يدين مام الوجود . المرتغالي" في غينيا' المرتغالية ابي 
نمتاز. :مخصوبة الأرض وكيرة الأعشاب والغابات وسهولة. 
الواملاف موقي لتك" رورطلائتها" وفر قا الععافت 0 
مستعمر امهنا الافر يقية الي لا نتمتع عميزات غينيا المرتغالية 003 
ولكن ..المرتغال.لم تفعل شيع اب وأفدمفت تعر ات . 
الفرنسية البريطانية الآن تغطى. مصر وفاتها بيها لا تزال غينيا 
المرتغالية 50 في , العجز المالى شنة بعك اجر ولم يتعد . 
البرتغاليون مناطق الأربع مدن الرئيسية : أما: جزر سان ثومي 
وبر نسيبي فتعد من أجمل الأمكنة وقد نجحت فيها تخربة الكاكاو 
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خلال الربع .الأخير من القن التاسغم عشر وأضبح الكاكاو 
يغطي :40/ من :ضادرانها ».ولكن المناطق المستغلة .فيها لى” 
تزد عن “ثلث: المساحة" الغامة و 0 :تستعمل . الطررق أزراعية 
الحديثة.مها. ولا بدأ :الكاكاو يدر" .أرياحا مثل المعادن والمتاجة ” 
بدأت مشكلة.. بناء طرزق المواصلات:-ؤضدر قانون برتغالي. قي : 
سنة. 1849:.لبناء, سكة حديدية..و+١‏ أسرعت'). اليرتغال في . 
تنفيذ :المشبروع. .بالسرعة :المرتغالية ' التقليدية -فأتمت تبنعة. أنتيال: 
منه في خلال حمسن عشرة سنة وبقي جزء: منه علن الحر يطة' . 
عن اللارسى والتعخيض نوعط ته الأدارة 1 0 
خظوطظ. الأزرق والطزق. وبناء الموانىء ولكن ككل شئيء أضبح 

اي غضير .كان" ).. وبقيت 'ظهون الزنوج .' هي. 0 
الوحئدة. للتنقل» لآن المرتغال : تستغل.. واردات . الكاكاوة أن : 
تغطية. عور :.المستعمرات الأخرى .. “وعد الفظائع المرتغالية ' 
قي تخزر: سال : تومي ٠‏ ا(رابر لوجي فظائع' ٍ لا مثئل 'لما: 3 فظاشع.. 
البلجيك ضد زنوج الكونغر. وقد زان المستر نيفيسون:أنغولا. 
ف أستنة. 4.317 ١‏ عندما: كانت. الضجة قائمة ضِد باجيكا: وهو..: 
في. طريقه . الى افريقيا“ وتوقت: تجزير تين “من بجشزر «الكاكاوة 
وجاء. >كتابة.. ( “الاسترقاق الحديث 1 وصفحة: إدانة : 
للإاستغلال “الب تغالي » وأثيت ان الطريقة الى يسخر مها 
المرتغاليون الرنوج للعمل في حقنؤل الكاكاو أفظع . من: الاسير قاق . 
المعهود ,ويقودومم. :.للعمل قسراً .مكلا قاد. الفر اعنة اللماهيز. الي 
بنت. :الاهرز امات .. وقند. قال. نيفيسون ..ان إهمنال. المرتغالة.: 
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الشروط الواردة في الاتفاقيات الدولية تستدعي الدول الأخرى 
0 في سبيل المحافظة على «القم الانسانية والمتضاررية, . 
وبعشثت شرركة كادبري ابريطانية ٠‏ المتخصصة: ف . مُنتوجات 
الكاكاو « “شخصاً , موثوقا” ة فيه لجن تتأكد من ادعاءات ' 
نيفيسون »..فعاد ذلك الشخص وأكد كل ما جاء..في كتابت. 
« الاسترقاق الحديث ,. وقدمت الحكومة الريطانية:احتجاجاً 
على الفرتغال ». ولكن التاريخ أعاد. نفسه 'وقسّى المرتغاليون. 
مثل البلجيك من قبلهم » ان التدخل البريطاني كان عائدا 
الى أسباب. تجارية صرفة. ورفضت البرتغال الاحتجاج وسمنتة 
«. الادعاءات الكاذيةء » و ١‏ العاطفة المنافقة ) . ول ترضخ. 
اللرتغال للأمر الواقع. إلا بعد أن قاطع البريطانيون استعال 
الكاكاو المستورد من المستعمرات البرتغالية» وأضدرت,اللرتغال 
أمرا .سبنة 14017 وعله يبتحسين الادارة » ولكنها 1 
شيئاً حى سنة. ١1404‏ عندما صدر مرضوم ملكي عنع استغلال : 
عمال: أنغولا ف حقول الكاكاو بالجتزر المذكورة. » وأعلن 
السين. ادوارد. فراي أمام مجلس العموم العريطاني يأنالمرتغال ١‏ 
كانت. مصممة على الهاء: الاستغلال القائم في مستعمراتما . 
وأسرعت النرتغال في 'تثنفيذ خطواما الاصلاحية عندما سمعت 
( شي 5 سئة ١94.04‏ ) ان الشركات الأمريكية كانت. 
عترم مقاطعة المتااجرة كِْ الكاكاو معها . : 

وقد. وصل المرتغاليون مصب هر الكونغو وأقاموا بالبلاهة . 
قبل "أن 'يكتشف كولوميوسن أمريكا بو نعف امنا فق 
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استيطانهم خببلال ‏ الأربعمئة.سنة . على .طول السواحل. من 
الكونغو حبى يخليج التايغر » واستولوا على غرب افريقيا 
المرتغالي. المعروف: الآن ٠‏ يأنغولا. الي تبلغ مساحتها. اثنتي عشيرة 
مرة من مُساحة اللرتغال. نفسها وتشقها الأنبر في كل بقغة. 
وققاق ناه بالأني ماقف :رلك إنانات :طورلة. تفن 
مناطقها الداخلية. شلالات هائلة. من مياه مر الكونغو وممزه. 
الزمبييزي » وتصل : درجة الحصب في .تراما .درجة عالية ممتازة... 
ولكن رغم كل ذلك:.لا' زالت الحياة في .أنغولا حياة بؤوس 
وفقر وتزيد واردانها عن صادراتما حي ثتكلف الحزينة المرتغالية. 
سنوياً. مبالغ طائلة. من .امال » كما كاذ. بيقى .جل مناطق 
أنغولا الداخلية مهملا غسير. فعروف. اولا ضرورة مخطيط : 
الحدود مع بريطانيا والانا” وقرلنها . بل ان هناك أجزاء! 
0 بعد في أنغؤلا ولم تعترف قبائل الدواخل" ‏ 

بى. الآن بالسيطرة المزتغالية . ووصلت ثورات السبكنان. 
وجي في سنة 140254 .. وقتل الافريميون مثنين وخمسين جندياً 
برتغالياً :وفرضوا علن. 'المرتغال أن ترشل خملة عسكر بة قوامهاء 
خسة آلاف جندي مساح ٠.‏ ولكن الثورة اندلعت مبرة 
أخرى. سنة ١908‏ على مقربة من الحدود “الألمانية . وثار 
السكان مرة-أخرى في سنة 1١951/‏ وأوسلت المرتغال 'القوات:. 
من؛ لشبونة .. ولكن. الأحوال لم مدأ ووقعت ثورة أخرى / 
في سنة ١917‏ ووقع. قتال.: عنيكث ببن الافر.يقيين واليرتغاليين. 
و تنته:.سنة: 19435 إلا .وبدأ .القتال مرة. أخرى .على حدود 
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الكونغو وبدأت اللرتغال تتكبد التكاليف العسكرية الياهظة . 
وتمكن: البلجياك 1 «بلع». ‏ تجارة الأجزاء القريبة من أنغو لا 
رغم .ان تلك. التجارة واقعة تحت سيطرة الترتغاليين. واستطاع 
الألمان" أن 'يربطوا 'مستعمرتهم الواقعة جنوب أنغولا بشبكة 
من المؤاصلات » .فرفعوا من 'قيمة تلك المستعمرة وجعلوها 
تعتمد على: نفسها ماديا . وان: نظرنا الى ما. حمقه:اللريطانيون 
في. روديسيا.:فإننا تحمد الله. على ان بريطائيا. غرأت وعلدت: 
إنذارها الى المرتغال كا رأينا سابقاً مرك مدر 5 المرتغال ٠‏ 
في .أضنيق منطقة ممكنة. . قو سمي و هرد 9 
قاقد اتبعت البرتغال سرياسة ل .عن. ساد 5 
وألمانيا: في المتاجزة. منع . المستعمرزات' ؛ “وفرضت. .نوعاً .من 
الرزسوم البحرنية للسفن اللرتغالية فهي تفرغ شخناتما في أنغولا ' 
مقابل دفغ رسوم: قيمتها /.١‏ .فقط: . . وسهات +لاشحنات ابي 
تدنخل. تللك. المستعمرة على ظهر. سفن ترفع. العلم العرتغالي . 
وجعلت رسؤمها. لا تتعدى نصضف الرسوم: المطلوبة » وكافت 
النتيجة طبعاً انتشار' الفوضى في وسائل. الشحن..والتهر يب مغ. 
المناطق “البلجيكية وبدأت اللارك المرتغالية في «الحسارة . 
:وقد كانت 'الغولا .تعتمدك فتتعيانها على نجحارة الرقيق: ». 
ولكن. تلك التجارة . توقفت وخل: محلها قصب السكر الذي 
استعمل في -صنع الكحول لاستهلاك السكان, إلا. أن .هذا.. 
« الاكتشاف » اهار لآن الدول الأوروبية .وقّعت' في سلة 
4 -اتفاقية.تعهدت :فيها بغر 00 سوم اضافية . على الكخو 5-5 
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بى لا :ينتشر بين. السكان © وانعقد مؤتمر بر وؤكسل سنة 
5 ورفع الرشوء على الكحوليات الى 0٠.‏ 7/- لمدة.:عشر 
سنوات وسمح للمرتغال بالإبقاء. على زالرسوم القديمة . ولكن: 
الوقت “كان متأخراً اذ تؤقفت الحركة..في انغولا ولج محل. 
أي. شيء آخر :محل قصب السكر. ٠0.‏ وقد كان: القطن 
احد. مخاصيل انغولا الرئيسية قبل ان٠.بدأ‏ استغلال المطاط » 
وني الإمكان استعادة أهميته الآن لأن النرتغال نفسها تستعمل 
ريق :زتضق) الملبوكة: جاو دمو القن الأفورك. + إلا أن 
ذلك بات مستجيلا”:لأن. الطرق: الزراعية . في انغولا. قدئمة: ,قدم . 
اأزمن وسبل المواصلات لا وجود الما والرسوم. العالية ممنع. 
غي الاين من الاستغلال 2 » اراد نفسها مفاسية :: 
فقر ا ْ ش 
وممكننا أن تقول الآن ان: الرتغال. 5 في. سين - 
ارال مستعمراما إل أن العقبات البي أمامها عقبات كأداء 
لا يمكن التغلب غليها . خاضة. . وان الحكومة: المرتغالية ' تخشى ٠‏ . 
إعطاء الامتيازات لأنها تخاف من ضياع مستعمر انما وشعي 
المرتغال نفسه شعب اهل وحكومتها لا تفهم معرى المعاملات 
التجارية : ويكفي أ ن يأخذ المرء مسألة الال كمثل يفهم . 
به مععى وطريقة التفكير المرتغالي. . فالمناطق المرتغالية 0 
من نققص اليد العاملة لا لأن اليد العاملة نفسها معدو ف 
وإنما لأن الأجر قليل جداً وليس هناك مواد غذائية كافية ‏ 
للاستهلاك ولإ..! لات حديثة. .صالحة.للتطور .وليس هناك انقو 0 
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إلا .ثلاثبة خطوط جديدة تمتلك شركبة خيامة :أحدها .. 
5 توقف خخظ منطقة لواندا- ف: منتصف بنائه ولح يم أمنا < 
خط موساميذينن فلم يزد طوله :عن. مثة “ميل ,رغم مرور. 
عشز سنوات غلى .البدء:فيه. . ول “تتوقف واردات::اتغولا” 
ا" .- .وزاد. العجز. في- ميزانيتها. سنويا: خاصة: في 
ى فا 'قفل 'ابادرب» اذ بلغ ذلك العجز ' ْ سنة. 1917:. 
ضع . الؤاردات :كلها'' »: وأصبّحت. المستعمرة كلها. يَضلى ٠‏ 
شما حفرة. الافلاس بق أسنة 19317 . فتقسدمت. مجموعدة:- 
من البنوك ‏ المرتغالية “بعزضن قرض قيمته “تمانية.. ملايين دولار'. 
بفائدة .قدرها 0”// للاستغلال ني بناء السكلك الماديدية في . 
انغولا. » ولكن- وزيز المشتعمرات “البر تغالي , أعلن . في يسع ' 
عام ١9154‏ أما م الرلمان ان الوضع اتلك المستعمرة: لا 
ظ مكن. ا بأقل. 0 أزبعن ليون “دؤلان كو الظهن تظهر 
الرتغال للعالم في الخال قدرمم عل* و بسار الوه 1 
وقال ذلك الوزير آنا الضعف الآداري في مستعمرة الرتفال 
كان واضخاً للعيان لأن: واردات الضرائب المفر وضة عل - 
الأكواخ لم زد عن مئة وأربعين دؤلاراً قّ وقت يجب أن 
تزيدٍ فيه عن الثلاثة. ملايين دولار » وعرض, 'مشروعاً إصلاحيا 
مكو 0 من تقدم قروض كبيرة. جد لبناء السكك 00 
طرق والموانىء ء وتغيير القوانين الخاصة بامتيازات الأراضي 
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.والتجارة.- والضناعة. والرسوم الجمر.كرة.. وإنشاء .وسائل 
مواصلات :محرية. حديثة مع. بقية المستعمر ات الأؤروبية ». 
..ؤلكن: ادرب بدأت بعد ثلاثة فهر .من اقتراحات هيذاا 
.الوزير. ٠‏ 


0 ويعود تاريخ افريقيا العارة قية. اليرتفالية. الى القرن الخاميق 
“عشر » مثل قرت افريقيا آذ اتخذها البرتغاليون كمحطة 
اهم 5 الطريق الى الهند وتهي . منطقة ممتازة المؤقع جغ رافياً» 
'ولكن لابدان يلقي المرء قارة على القريطة خئ يعرف مان 
أهميتها “للمناطق المريطانية لها تلتصق - قُ حدودها لشاف 
الع مل تقريباً بع دل 5 الترنسفال وروديشياء ولا تعدو 
ياسلاند عن كوا امتداداً منها . أمأ مر الزمبيزي فيمر 
من يد 1 'وبالإضافة: الى كل هذه 00 فإن شرق 
افريقيا المرتغالية يلامس بحيرة نياسا » 0 محطة بايرا' اللي 
اتتصل , بسكك حديد روديسيًا . ويكاد 0 من المستحيل 
:أن يعدد المرء مثزايا افريقيا الشرقية المرتغالية. أونخاصة ‏ ميزة 
موقعها : فهي على المحيط الهندي » وهي على مقربة من 
ان اللمانية. : دموزامبيق وغمافت: الزمبيزي ٍ 

.-. وقد خسرت جذوب افريقيا 5-5 بفيلاقوا 25 
امرتغالي وكان ذلك الشبب الرئيسي بي عدة بتصادمات ديلو ماسية. 
فعندمنا اكتشفت نغيادن الذهب في تر انشفال أصبح ذلك 
الخليج هو النفذ: الوحيد الى البحر ».ولا استولت بريطانيا 
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.على جنوب :افريقيا. بدأت ناتال تتوقع الاشتيلاء عليه أو 
تحؤيل الطريق. التعجاري. الى دوربان ؛ ولكن أمينة شرق 
افريقيا الرتغالي لا تتأثر. بذلك التحويل لأن منطقسة. الراند 
تعتمد على اليد العاملة _القادمة من المنطقة المرتغالية. ولم تتوقف 
بر يطانيا عن المحاولاات بغية الاستيلاء على ذلك الحليج لمدة 
خمسين سئة رغم ان البرتغال 1 سيلة الويف هناك من 
< ناحية التملك والتصرف . ولكن بريطانيا ات في ادعاءاتها على 
أساس ان المرتغال م تحتل 7 الجانبين من الخليج وكل 
الجزر الموجؤدة هناك» وعلى أساس ان العلم البريطاني رفع في 
سنة 01١‏ على الجانب الجنوبي من الحليج 5 رفع مرة 
أحرف قٍِ سنة 1851 .وقد حوال ا موضوع للتحكم ‏ وصدر 
الحم في سنة هلام١ا‏ لصالح المرتغال. © وم تعر ف بر يطانيا 
أضية خسارتها إلا بغت قدء حرراب الوزن ..: 0١‏ 

ولا استولت' بريطانيا على الترتسفال قام اللورد 01 
بإعلان الاعتر اف بالاتفاقيات المعقودة بين العر نسفال والمستعمرة 
المرتغالية. 2 ولكن ما ان اندلعت حرب البوير حى بنذأ 
التصادم والدر زاحم بن رأس الر إجاء الصالح ودوربان في كتلة 
وااجلذة :ندا لور بترو ماركيس اللرتغالية في سبيل فصول 
على نحارة .المرنسفال . ولح تتوقف تلك المنافسة إلا 'باتفاقية 
١‏ “ابريل سنة 198» تلك الاتفاقية قبة. الي تكمن أهميتهنا. في 
كفل ٠ه/‏ فق خارة المرنسفال مار كيس لمدة غشر ستواتث, 
وهكذا تحقق لافريقيا الشرقية النرتغالية دخل كبير . ولكنه 
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.قد لا .يستمر..هذا. الربح لماركيس ان بقيت .برتغالية ما لم 

يم تبادل في المكاسب »© بل وليس .هناك أي سبب ٠‏ نع 

المرء من . التفكر اق ان. .جنوب افريقيا قد محاول في . يوم 
0 مار كيس وخايج :ديادقوا 5 


“وقد منحتة حكومة الترتغال الاذن لمقاطعة نما مار كيس 2 
للحي ق. سئة ١9٠01/‏ . ولما وفعت اتفاقية المرنسفال 5 
م 1 عملي تلك المقاطعة ‏ عل مبلغ به ملايين 
دولار كقرض لبناء سبل وعدم ا 


يق مشاكل شرق. 00 ابرتغالي عن مشاكل أنولا 
لآن “تقدم ورفاهية أنغولا ‏ يعتمد بالدرجة الأولى على طريقة 
الادارة واغتكم فيها. فساجتها تبلغ حوالى خمسة آلاف ميلمريع؛ 
.وهى تحت -سيطرة دولة لا تمتلك القدرة المادية أو الفنية .على 
بتجريك ور ارلا تستطيع .أكير من ابقائها راكدة بدون 
اسبتغلال . أما .افريقيا. الشرقية البرتغالية فتعتمد 0 0 
.فتحهباة لأبواب: الانتغلال + بل, نجسب أن يفت لد 
.:لأنما بعيدة عن اللرتغال ولا يجب أن تبقى 0 
مثل أنغولا . ولا عكن أن يقبل العام آراء النرتغاليين الي 
ظالمبا رددوها اع نطولا وغينيا وهي ان المستعمرات 
« مستعمراتنا وان لم نستطع إدارة أمورها وتقديمها فالأمر 
النا وحدنا. بول. لو الآخر. ) . وقد حشي المرتغاليون 
.طردهم من مستعمر امهم .فتساهلوا قليلا” قُُ أمور مجارة العرانزيت 


ل 


:وف المحافظة على سبل المواصلات في منطقفة - الزمبيزي... 
وأجرتهعيوة: الرآغين. ق: ااعيلدة المكوعة اللزتفالية. عدن 
“إعظاء أتعياز ات لل رأسمالين الأجالن: خاضة :ند أن :رات 
د العصا اللرزيطانية الكبيرة » عندما. أصبح: تمخطيط حدود 
الدواخل مشكلة قائمة.. .ويكاد. يكون. من المستحيبل أن 
نتطرق في كتاب من هذا الحجم, الى تاريخ شر كات 
الامتيازات 5 ولكن يكفي أن نذكر ان أكير ثلاث منها 
كانت فركاتك موزامبيق, وفياسا وزمبيزي الي تكاد عقودها 
الموقعة لمدة حمس وعشرين سنة تنفد الآن . وقد أعطت 
-المزتغال: السياذة الكاملة لتلك 'الشزكات -٠مقابل-‏ نسنة :0,8 
تمن “دخحلها وتعهدت 'الشزكات يبناء السبكك الحديدية 
وخطوط: “اللأسلكتى عنإن خلنامها: الخقاص .: وجاء “في عقود 
.الامتيازنات” انه عق لهمذه الشركات أن تعطى امتيازات. 'من 
امتيازاتها '. وبعثت شركة موزامبيق خطوط السكلك الخديدية 
ذاه وود فنا وأنشاه . مكافها ؟ ولابزالع: افر كه رامدرع 
تبي سكة حديدية- الى شايري . ولكن. هذه الشركات رغم 
اقتنازابما » لم تستطع أن تعمل. يكشسل نحاح نحت السدلظة 
الرتغالية 'لأن الحلافات:قائمة باستمراز بينها وبين لشبونة . 
'وأضبحت أسهمها غنر مستقرة أي الأسواق 0 ولا مكن .أن 
نطاق الال «“كيا هو عليه .. ! 

7" وقد وقعث حادثة را كرى: في+مسنة ١4311‏ خن قتل 
“أحد' .ارين الرتغال أحد رخال" بعثات التتبشير الير بطانين» 


لمم 


وأثبتت بريطانيا' بدون أي شك حدوث الجريمنة ». ولكن 
المرتغال استهلكت سنة .من. الزمن. قبل "أن تحاك؛ مسؤولها 
0 عليه بسنة. سجن» وثبت 0 ان .تلك. المحكمة كانت 
أفهدو كة: لا غير '». وطالت مكتب المستعمرات البريطاني 
. .بضرورة تنحية . ذلك المسؤول يعي توظيفه .مرءة..أخرى في 
. منصب هام . واتضح فها يعد ان ذلك البرتغالليي» رغم. علو 
منصبه » كان عبارة عن جندي -جاهل لا يفقه .شيئاً.ولدذلك 
أصزت الحكومة الريطانية على أن 0 اللرتغال في: المستقبل 
. بتواظيفك الأكفاء افرع :الموظفين . 

.ويبتضح لمن ير اجع احضائيات شرق افريقيا الرتغالية ان 
.إيرادات تلك: المستعمررة. عبارة.عن. وليد. صدففدة موقعها 
الجغراني ليسن إلا . فجزء من:تلك الايرادات. يأتبي من 
.المبالغ . ابي :يدفعها البريطانيون عن الموانىء والسكلك'الدديدية» 
وجزء يدفعه الآلمان. .عن استعالهم 'لنهر الزمبيزي للمواضلات» 

5 زء يأني من سكابا . الذين. يعملوان .بالترنسفال » وجزء 
عر 00 من عقود الامتيازات من 'الشركات التي شاء لها 
الحظ أن. تعمل نحت: السيطرة المرتغالية المتأخرة . وانه 
من المؤسف 'جقا ألا أجل د نقطة: بيضاء في تاريخ 
المستعمرات البرتغالية لأذكرها رغم اني أحب. أن أدع لقلمي 
العنان عندما. أجد ”تلك النقطة . بل ان التاريخ البرتغالي نفسه 
لا حتوي على فيرة تستيجق المدح ان ناقشنا علاقته بالمستعمر ات 
فالرتغال نفسها لم تر إلا العجز المادي في ميزانيتها منذ 
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.بداية القرن .العشرين في كل سنة -بالتوالي: اللهم .إلا 'سنة 
واجدة فقط. ». وميزاما التجازي. ي. تدهورء مستمر .... .وقد 
:دلت اخصائيات..سبي مسا قبل: الهرب. على.. :ان: -الوازدات 
المرْتَغالية بلغت ضعض الصادرات.؛ وم تصلن دولة: من دؤل . 
.العلل .منرحلة .اليأن: واليسأس الي “تراها: البر تال" اليوم -:إلا 
00 الى الغمست. ي الديون. والقروض ٠‏ وقد لا يمح 
أفنتقارن. المرتغال+ بتركيا- لأن. الدين- التركي لا يزيد 
اع 0 المرتغالي ق نفس الوقت الذي لا يزيد فيه شعب 
المرتغال عن ربع شعب ثر كيا " ».ولا تزيد:فينْه مصادرها 
:عن عش المصادر التركية ..:وقد. أصبح الدين المرتغاللي في 
: ضخامته 'مفننل ديؤون. الولايات المتخخدة. الأمريكية . والآر 0 
المفر وضة. عللى” المزينة المرتغالية مقاب ذللك . الدن: ن أعلى - :م 
.الفوائد-المفروضة. على الخزينة «الأمريكية: ٠.‏ وتبلغ المساحة 
المهملة من أراضي المرتغال الأضلية .أكسير” من النصف .» 
“ولا تزيد. مساحة المناطق.. المشجرة عن 7/- من. المساحة الكلية 
'وأسطوها:.البحرئ .أصغر .من أساطيل كافة دول الور 5 
.باستثناء. الصين "+ واسطوهها المربئ لا أهمية له ولا يد 
عدد . سفنه: عن. ارك اددج ا 0 نسنبة الآمية: بين , 
الشعب المرتغاللي 00 لتق بج و ماو 
وقد ظهرت قي 0 «الدول الأوروبية 50-0 “معادناة 
للحركة الاستعارية تزعنهنا: الزاديكاليون ( اليساريون ) - 
ولاقت..الدول الأوروبية»مثلا.تلاتي الولايات المتحدة الآن مواجة 


اول 


ن الانتقاد والتهجات ضد سياستها. » فالاشيراكيون الألمان 
اك والاسبان والريطانيون ن لم يتوقفؤا قط عن مهاجمة 
,مكاتب. المستعمرات ٠‏ واتاذها. هدفاً لانتقاداتمهم ومعارضتهم 
السياسية : ولم تكن الرتغال شاذة عن هذه القاعدة. اللهم 
إلا: أن يساربيها وجدوا حكومتها لقمة. سائغة .للنقد وا هجوم. 
ولكي يفهم المرء تاريخ المرتغالي السياسي: الداخلي وتأثيره 
على المستعمرات لا بدا.له من معرفة بعض الشيء عبن 
التصادم القائم بين دعاة المميوورة ودعاة. الملكية . والمموورررة 
اتخذوا من مهاجمة سياسة المستعمرات سلاحاً لهم لباجمون . 
به.. الحكومة » ولكن وضعهم كان. متقلباً حيئاً بعد آخر... 
:فتارة يقفون للدفاع عن كرامة .وشرف. الرتغال ضد بريطانيا 
.والمانيا. في القضايا الاستعارية .» وتارة أخرى هبون للوقوف 
ضد حكومتهم وكيفية .صرفها لمالغ اللدزينة المرتغالية الي 
تأتي بالطبع » من جيب المواطن البرتغالي. .. وأصبحت قضية 
. المستعمزات. اللرتغالية قضية"ذات صفة دولية في سنة.508١‏ 
'عندما :اغتيل كاري وخلفه؛ وفي سنة ١9٠١‏ عندما 
طرد. مانويل من اللرتغال . ولم تتوقف الاشاعات . خلال 
الأربع سنوات الي سبقت .الهرب وسيطر فيها الجمهوريون» 
القائلة يأن البرتغال تنوي :بيع. مستعمرانما لألمانيا .. ومن هده 
الاشاعات قد يتوقع القارىء الملابسات السياسية . فنريطانها 
مصرة على تنفيذ اتفاقية تشاميرلن الموقعة في سنة ١848‏ 
ومصرة على. ان. لاا تسمح لألمانيا بالتفاوض رأساً مع المرتغال 
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في“ إقامة بمخطاث” للاسدلول.- الالمانى »لأا ينخشى: فقنان. هيبتها 
التعخزية + ولككن . هشييتاك: اللبرالئين. :(المتخررين. ٠)‏ الأللبنإن 
«والبريطانيين .-الذين- :يعتقدون. انه:: من الضرّوري::ان تتفناهم 
الدولتان-.حى :تنعدا شبح "الرب.:«ولقد ,.خاولؤا؛ قدر:جهدهم 
.امجاد+ طرق تسوزة .بصدذ غخطات «الأسباطيل: » .و كانت “مشكلة 
«المستغمراتالمرتغالية . »” بالظبع -» إحجدى «العقبات.#المي لاقت 
هؤلاء ٠‏ اللينرالين::. وقد :ساد الؤتغسال. شعور- ». -قبيسل ربدء 
الورب» يقليل "+ مفادة: ان الدولتيق- 2 بر يطانياة والائيننا: ‏ 
:قد “توصلتا” الى تفاهم بينها: لكي :تستولي:.المانيا. على انغولا 
ط أن. تتنازل عن الحقؤق الب .ناها .رعاياها ف مؤزامبيقن» - 
ؤثال :هذا: الشعؤر 'بعض -الصحة . في تأويلاته لدرجية “ان 
الصحق. المريطائية: علقت .عليه :في . صفحات. افتتاحياتما :»بل 
.إن جر يدة: التاعز ..قالت ان. التفاهم. الالماني. المريطاني لا حتوي 
على شىء 57007 أن .فسخ التحالف ١‏ المزيطسانن” الم تغالي 
ولا حتوي على: شيء بحرم المرتغال من مستعم رن امها: !' إؤقامت 
'جرزيدة: المانية مشهؤرة بالتغليق » عندما تقدم: وزير: المستعميرنات 
المرتغالي الى “ب لمان بلاده - عشنزوع نحسن المستعمن:اتء فقإلت 
« إن .خطط الوزير: المزتغالي ‏ تستحق.«الاشادة مها +لأنهاء نجظظ 
ذل عن عمو «الية” وين الها ولاق ولام #الطاصيل 210" 
١ ٠. '‏ أعلفث المرتغال. ». عندما التحقنت #زريطانيا يففرنسا وونوسيا 
#التعارق 1ن عت تلان برقن ,زو رائونينا ما كلو 
ام تستظيع. «بأي حال :من الأخؤال. أن. تتجاهل 
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تعهد اتا تخاه. .بر يطانيا- .» ...و أعلن .المر انان المرتغالي وقوف : 
بلاده: مجاني . الحلفاء ٠ ٠‏ بكل. قومما. و كل أما .يتطلبه الموقف». 
دو لك سوق فئرة::. طو لما تمافية. غشر- يو و 0 يغروف العالم ” 
موقف “المزئغال. تجاه :المانيا رسعيا ::و يظهر ان: الشعب_اليرتغالي:: 
يونك التحول. ىلاوت نقد لان خاي رون 000 
القوات المرتغالية بالقوات الألمانية بي حدود انغولا . 
ال ا ان نعرف الحقيقة في اللرتغال » ويلمس 7 , 
شعوراً مختلف بحسب اختلاف الجريدة المرتغالية البي يقرأها 
ومسب اختلاف وجهة نظر الشخص البرتغالي الذي يتكلم 
معه في موقن البرتغال تجاه الدرب » إلا أن وجهة نظري 
الشخصية تقول ان مسألة دخول اللرتغال في المرب أو 
عننها ينها مالة بياسة: عورهما اللميوريون. والملكيوت . 
فالملكيون بون الألان . .والهكومة الارتغالية. الآن ف يد 
الر جعيين الذين لا يريدون المرب ٠‏ فبألرغم من أن هذه 
الحكومة أرسلت بعض القوات الى افريقيا لمقاتلة الألان 
وبالرغم من ان الير لان أعطى الصلاحيات الكاملة للحكومة 
لإعلان الحرب ‏ نرى ان السفير الألماني البارون فون روزين 
لا زال ينال القوة في لشبونة عقر عمله . ولذا أقدم اليش 
المرتغالي على حل الرلمان وفسخ المجالس البلدية . وتعد 
كل الخطوات الى اتخضذت حبى الآن عثابة ثورة أخرى 
للمحافظة على النظام الجمهوري القائم في المرتغال ل 
أي حال أعلنت الانيا الخرب على الرتغال في سنة 1915 غ 


همة؟”, 


ووجدت الرتغال نفسها أمام خطر: فقدان مستعمر اها الافر يقية» 
وأنه قد لا مخلصها إلا تحالفها مع بريطانيا وفرنسا . ومهها بلغت" 
محاولاات المرتغال» رغم دخوهًا الحرب» للاحتفاظ. بالمستعمرات 
فإن .بر يطائيا وفرنسا لن توافما على السبيطرة 0 تغالية الكاملة 

على تلك المستعغزات : ظ 


"الفر نسيون وغرب افريقيا والضحراء .. 


تلتقي الامبراطورية الفرنسية بأفريقيا بالمحيط .الأطلنطئ . 
“ست ناطق ممتدة..من: الصحراء -الكري حي . الكو نغو ١‏ 
ولا .تعدو .كل: من سيراليون 'وغامبينا ولييزيا وغينيا .كونما 
امتدادات: بسطة . في المناطق اللررونية .0 عط المعمهر ا د" 
الفرنسية الافريقية .بكل من ساحل الذهب البريظاني وتؤغولائد ‏ 
الألمانية. “بل أن : :هله المستعمر ات.:تنسع ون يط بنيجير يا م 
والكامرون: وتشرف::على: خليج: غينيا :.وتقع “كل من السنغال : 
وساخل- الغاج .وغينيا. والذاهومي وغابون. » وهني جميعا.' 
مستعمرات فرفسية....: على. مقرزبة من سواحل الأطلنطي: . ٠‏ 
وتتمتع . جتتيعاً +ممميزاات+ متشامبة: في المنائخ :والاقتصاد ..+ مغل 
المستعمرات ٍ التريظانية والألمانية + المجاؤزة. لخا .» ولكتها. تمتاز. 
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. بوقوعها بقرب بعضها البعض وبامتداد مساحانها الى قلب 
القازة. الافرقية :2 وباتسافاك يشفهعنا اعفن من الكرس 

أمواج البحر الأبيض المتوسط بدون أي انقطاع أو 
وجود غير فرنسي فيها.وقد أتمت فرننا استعار وفتح مناطق 
غرب افريقيا في العشر سنوات الأخيرة من القرن التاسع 


عفر . إلا أن وحدة تلك المناطق وقالبها السياسي لم يمر | 


إلا عر شوم ١‏ د سنة ١907‏ الذي قسمها الى ما يلٍ: 
السنغال » يدا |الفرنسية 3 . ساحل. الذهب 2 الداهوبي 
ومناطة' 0 الننثغال وَعَامُْبيا. 56 6. وضمت اقرتها غارون 
الى افريقيا الاستوائية الفرنسية . وفي سنة ١90"‏ أعلنت 
فرنسا عن تسمية المنطقة الواقعة بن ريو دي اورو الاسيانية 
والسنغال : باسم مو ريتانيا:. 


وتعد .السنغال أقدم. مستعمرة فر 0-000 الى : 


أيام. زيتشليو + وتأسست عاصمتها سانت لويبن في سنة 31811 
عل «فيهة ين السنغال؛ .ولكن أهم .مدن 0 اليوم. 


ىُُ 
مديئة 'ذاكار الوراقعبة ي الجهسة:. ا على رأآس فردي. 
ويريطها. بسانث لويس خط: حديدي.. أما مدينة سإنت لويس 
نفينها: فهناك اتصال لا مع الدؤاخل الافريقية عن طريق الملاحة. 


الثهويةء . .وقد أسست فرنسا خطوط اللرق 'في سنة' 19٠08‏ 


وربطت المدن الساحلية الواقعة. غرب. افر يقبا حخطوط المرق.. 


الأخرى وأصبحت داكاز مراكز المواصالات. اللاسلكية لأن 
الخطوط. . الآلمانية والريطانية» تلتقي بالخطوط الفر نسية فيها .. 


4 


وتتمتع السنغال بتجارة ممتازة مع افريقيا حيث بلغت وارداما في 
سنة. “19.77 حوالىن ثلاثين مليون دولار أمر يكي أها غيثنا 
الفز ذسية ٠‏ فتقع .بن غينيا المرتغالية وسيراليون ابريطاني» وأصبح 
ميناؤها كوناكري مر كزاً مهن بعد أن وقعت بزيطانيا 
وفرنسا اتفاقية سنة ١904‏ اللبى تنازلت فيها بريطانيا. عن 
حرو؟ لوتين الات" للررنينة ,وي شد ل ]لقارل لفطك يق 
عدة نقاط محققت بعد تلك الاتفاقية.في ميدان التعاون الفنسئ 
المريظانى » فيعد ذلك. امتدت السككك الحديدية حى فلك 
كوروشا على مر النيجر سنة. ١٠91١‏ 'وبدأت غينيا الفر نسية 
' منذئذ. في عهد 'جديد . أما .ساحل العاج فواقعة بين لييريا 
وساحل الذهبء وتتمتع . بأطول ساحل على المحيط الأطلسي 
وبالمتاجرة السهلة مع دواخل افريقيا:. وقد اتصل الفر نسيون 
مبذه المنطقة منذ 0 لوايس: افيليب: عدذما كانت -- 
كائمة. بيكهم بويين الجزائر » إلا امام لكاتو اين يه رمم 
عليها إلا في سنة ١87‏ عندما بدأت الاشاعات تلوح عن" 
نينة ألانيا الدخول في الحلبة الاستعارية . ومنذئذ بدأ 
الفرنسيون في التسلل حبى وقعت تامبكتو. بي أيدمهم وعملوا 
على.:توصيل هضاب النيجر «ضاب: السنغال . وفكدر أحذ 
الضباط ٠‏ الفر نسيين الشبان في ذلك الؤقت ي توسيع المناطق 
الفرنسية حبى خليج غينيا . وفعلا بدأ في رخلة استكشافاته 

وانجه مو .ساحل الذهب وتاه في جبال منطقة كونق لمدة 
ثمانية عشر شهراً ظهر بعدها في ساحل الذهب وقد. رفع 
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العل الفرنسي.. على .مناطق شاسعة المساحة بدون أن مخْسر 
طلقة رصاص واحدة ٠.‏ وها هي مدينة بنجرفيل /تحمل | 
أحد الضباط الشباب. وهي الآن محطة كبرى للسكك الحديدية: 
وقد أ صبح اقلم كونق. » بفضل ماؤلات . نتجرء م ن أففل 
المناطق الي عر فتها الاستكشافات الافريقية. . 

٠‏ وقد لاقت فرنسا عدة :عبات في.ساحل العاج رات 
الأخيرة واضطرت الى تكب .خسائر. مادية لتمؤيل الحملات 
الك القن قامت مها هنالة لآن السكان ثاروا في سئنة 
08 وقد اندهش القادة: الفرنسيون عندما عر فراء بعد عملية 
تجريد السكان من السلاح . ان كمية الينادق الي استولوا. ‏ 
عليها زادت.عن أحد غشر ألف: بندقية ؟ وهنا قام :دعاة. 
الاستيلاء على الصحراء بزيادة قوة حجتهم لأنهم يعتقدون. 
ان السلاح سيستمر في التدفق: طلما. ان القبائل. الداخلية لا 
تعرف بالسيطرة الفرانسية اليف ان مكار خارجة ص 
التفوذ الم رنسي . 0006" ْ ' 

كه الآذد بيكة عدرل «شاس] ١‏ العالج . كوئق حقيقة 
. واقعة » وهي تشق مناطق غنية بالمناجم والأخشاب وتربط 
ساحل الغاج بالسنغال وغينيئا الفرنسية . وما على أؤلئك. 
الذين. « صفروا » أمام فكرة ربط تامبكتو ببقية. المستعمرات: 
الفرنسية عن طريق السكلك.الحديدية إلا أن ينظروا الخريطة 
الآن ليعر فوا مدىئ. العيقرية الفرنسية. وقد ولى الوقت الذي 
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كانت تستغر ق فيه رحلة من داكار الى تامبكةو ثلاثة أشهر وحل: 


له 


مله زمن لا تزيد فيه. تلك اارحلة عن عشرة أيام » وولى 
الوقت الذي استغرقت فيه رحللات الرسميين الفر نسيين . من 
مز السنغال الى. نهر النيجر مدة .شهر كامل »ء وأصبجت 
تلك الرحخلات لا تستغرق. أكثر. من يومين. فقط الآن . 
مانا لقو لداهومي. فهى عبارة عن . شريط صغير .بمتد 
بين التوغولاند ونيجيرد وما شخصيتها الخاصة مما وميزاتما 
المختلفة عن بقية المستعمرات الفرنسية الأخرى . فالسنغال 
وساحل العاج. مثلا مثلاة تكتسبان أهميتها من اتصالها بدوا نل 
افريقيا وهن التنمية الفر نشية في هضاب النيجر »- وتعتمد 
حياتما وتقدمها على بقية أجزاء الامبراطورية -الفرنسية: في 
غرب افريقيا ككل » بل ان الستغال خسرت .الى .حدما 
بفضل ديها بالمستعمرات الأخرى وكادت: ان تفقد شخصيتها . 
أما الداهومى فلا زالت ذات اعتبار خاص 1 لآنها كانت 
مملكة اقدعة الوجود يسكنها شعب تاف في أصله عن بقية 
شعواب المستعمر ات الفرفسية الأخرى ؛) وهي تشبه في صغر 
المساحة التوغولاند » ولكنها تختلف عنها في ميزة . موانثئها 
لأا موا لادثائر. بعوامل سياسية من مستعمرات الدول 
الأوؤويية الأخري وان عمق لامها 70 
روك التتطاعت اذركنا. أن تشيت سيانة ,الات امارج * 
في مستعمز اماء تلك السياسة الى دأبت كل: من المانيا وبريطافيا. 
على اتباعها اها على بلجيكا 2 في الجزائر )5 
وغربب افر يقنيا , عامه .؛ وتغين '! سياسة: . الياب المفتوجح / كك 
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اتباع طريقة فتح المجال أمام الجميع : بدون التفريق “في 
اعطاء الاذونات التجارية والامثيازات لخذا .دون ذاك . وقد 
تمكنت بريطانيا من السيطرة على ربع المناطق المنتتجة في 
العالم باتبا ع هذه السياسة فقط . وان “حاولت فرنسا ». يعد 
انتهاء الحرب: الحالية © .أن تزيد .رسوم الابرادات في 
مستعمر اتا فإنها ستجد نفسها في حرب أخرى ضد المانيا 
قبل- مضي .وقت طويل2. وقد 'تستطيع دولة من الدول :أن 
تحتكر: أوضاعاً 'خاصة ها إن اثبتت انما قادرة: على فرض 
سياسة استعارية محنكة .تعززها -القوة ». ولكننا نشلك في ان 
هناك دولة في العالم تستطيع » “في عصر كهذا.العصر من 
الأسواق .الدولية » ان تحتكر المستعمرات نما لم تمتلك قوة 
كافية لكفل إبعاد الآخرين من مناطق نفوذهاام.: 'وقات 
رأى الفرنسيون أنفشهم في مركز الحسارة في كل من ساحل 
الغاج والداهومي والمغرب لأن :هناك اتفاقيات دولية 'صرححة 
تمنع التمييز في التعامل النجاري . ويكفي أن ينظر المرء ني 
تجارة الداهومي حبى يعر مدى فشل الفرنسيين ضد المزاحمة 
الألانية » ففئ سنة 394٠07‏ رمحت الانيا 74٠0‏ من نارة 
تلك البلاد و تنل فر نس ار من /"٠‏ منها '» وثقلت 
السفن الأانية 1/5٠‏ من ضادراتها » ؤاشترئ التتجار الأللان. 
10 من بذور الزيوت » واستوردت مدينة هاميرغ الألمانية 
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ما قيمته مليون دولار من' أخفات الداهومى .. وقد أت 
ذل" الفعاء المأضى :نيما" كنت .فى الريقيينا القر قسية فى 
الصحخيف الفمر يه ما.. بلى.-: 1 ١‏ 
« “نعود مرة: أخترى للفت. الانتياه الى طرق وإصرار 
الآلمان عن كسب ١تحارة‏ مستعمر اتنا . الهم لم يتوقفوا 
قط عن جعل مدينة:هاميز غ نضاهي ليفر بول البريطانية 
لم يكتفوا بالأرباح اللي مجنونم! من. تجارتهم © بل 
وضعوا -علاءهم ني المعامل لصنع الصابون والشمع 
والدهنيات من وار داهم مق المستع هدر انت» الغز نسية 
وتصديرها الى المناطق“ الأوروبية .بأرخص الأثمان . 
-- .بل انه أو لنك العلماء استطاعوا أن يكتشفوا طريقة 
يحو لو ن .مها فضلات. المعامل الي متخصص في تصنيسع 
: “مواد مستعمراتنا. الى علف الحيوافات 0ه ٠ ٠.‏ 
وقد قرأت هذا المقال: وتوقغت أن أجند كاتبه ينصح 
بق -وطنه بدراسة الطرق الألمانية وتقليدها .والاستفادة “منها 
حى بقضي عليها : ولكني أصبث مخيبة أمن عندما وجدته 
ينادي “بفرزض. قزاننن للخد من -النشاط. النجاري الألمانى: في 
المستعمرات: افر يية . وزاذت خخيية أمل: عندما وبويك هذا 
. الرأئ ؛ أو بالأحرى هذا الأفق الضيق » سائدا بين الفرنسين. 
من جريدة 0000 )نهم الصادرة في مع:1/ا سوم 
3517/5/62 .: 00 ا 


إرنف 


ودعنا نصداق ما يقوله هذا الكاتب عن التجازة الألمانية 
بى. نشأن أنفسنا ماذا ستكون .نتيجة «الحل»' الذتي' يقترحه؟ 
سوف يتوقف المنتجون قبل كل شبيء لأنهم لا يجدون الأسعار 
العالية. البي تعودوا عليها وسوف يضطرون للتعاون مع تجار . 
لا..يعر فون أهمية منتجاتهم ولا 0 0 ن استغلالما. استغلالا” 
كلياً . وان دلت العبارة الى | أعلاه على .شيء فإنها 
تدل على اذ حار المستسيرات هرت بجدون أرباحاً لهم في 
التعائل مع. التعجار الآلمان .. ومن :يا ترى سيصاب بالحسارة 
إن فر ضت فر نس نسا قوانين جبرية. ؟ إن المستعمرات. الفرنسية 
نفسها. ستكون.. أول :ضحية لهذه . القوانئن . 
وقد قسّم ‏ إلفر نسيون الستغال” الى أريعة أقالم تحكم نفسها 
بإدارة محلية » وأعطوا الجق للخمدة آلاف. فرنسي المقيمن 
هناك ي إرسال مندوت الى المرلمان الفر نسسمى . أما الشهيرات 
الأخرى ١فلم‏ تصل بعد مرحلة الحم المحلي وم يكير م 
العنصر .الأوروبي حى -الآن: ولم تكن محاولات تجار القطن 
الألمان واللريطانين في جعل غرب افريقيا مصدراً عالياً هي 
المحاولات الوحيدة»إذ قامت مؤسسة فرنسية ودخلت الميدان 
وضرفت مبالغ طائلة 0 اول العسى متواف الافية عن 
هذا النبات الذي ينمو في كل مكان من غرب افريقيا . 
ويدار السكان قيمته 0 تقدير . ولكن . محاوللات تشجيسع 
زراعته قد فشلت» لأن.السكان وجدوا المركيز على بذور الزيوت 
عر رحا ف افيباغات الاقطان . خاصة وان زراعة القطن 
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تتطلب مجهوداً شاقاً ووقتاً..طويلا في الانتظار حتى نجى 
أزباحا ومجهرداً في حصاده وتحجميغه. والاحتفاظ محبوبه وخزنما 
للمواسى القادمة. اقلا يكن أن" محاول اازنجي ' الافريقي 
زراعة القطن. .أو الاهعام به إلا نحت رقابة الرجل الأبيض 
المشددة. ؛ ولم نم حى. الآن . تطبيق .تلك الرقاية ' ففشلت 
بالتالي. زراعة القطن . + .2 ْ اس 

. ويشعر سكان المستعمرات. الفرنسية في غرب افريقيا 
بشيء. من القلق رغم.التصاق تلك المستعمرات بعضها ببعض» 
ويعتقد الفرنسيون. ان كل المشاكل الى تنشأ هناك .عائدة فْ 
املوك نال التسدراك الأروونة :الاجر اولنااا أعان 
الاستعاريون الفرنسيون-.مرارا وتكر ارا ان غامبيا البريطانية تعد 
شوكة شاذة. بالنسبة لهم فقامت بريطانيا بالتنازل الهم. عن 
داربو تينوا حسب اتفاقية سئة. ١94٠85‏ © كا وعدت عزيد 
من .التنازلات ني المستقبل ان وجد الفر نسيون أنفسهم يرنندون 
الاتصال. بالمحيط الاطلنطي: من هناك . وتقدم الفرفسيون:-. 
بعد عمد الاتفاقية. بسنتين » ممشروع للتنازل عن. فيوهينرايدز 
وسانت بيير: مقابل: غامبيا لآنهم يعتقدون ان بريطانيا.لن 
تستفيد منها بشيء ف سنة. ١9117‏ تقدموا' ممشروع مماثئل 
الى المانيا للحصول على التوغو لاند: مقابل تناز لات سياسيتة 
م .وقد فهمت. من مضادر موثوق فيها. ان فرانسا أقدمت 
على 'الاتصال بألمانيا في هذا المجال بعد أزمة “أغادير » لكن 
بريطانيا. وقفت ضد اللحطوة لآنما لم توافق' على: التعويضات 


الكل 


الى نوت فرنسا اعطاءها لألمانيا . ا 0 
.أما موريتانيا .قهي. منطقة. قائمة بذاتها + كما رأينا سايق 
منذ سئة ١408‏ عندما أعيد مخطيط: المناطق الفرنسية ع 
وأعلنت فرنسا الماية عليها في سئة 1904 عندما قروت 
الاستيلاء : على مراكش . ولكن حدودها الثمالية بقيت.بدون 
لي تخطيط . ولم تستطع فرنسا أن تجمسع الضرائب من 
سكا مهنا 'اليدوز ٠‏ وتقع أخامس المستعمرات الفرنسية بان 
موريتانيا والمستعمرات. الساحلية» ويعود تاريخ تلك : والمستعمر قم 
الى سنة 190 عندما صدر المرسوم الذي. ذكرناه سابقاً 
وأعلن عن و مناطق السنغال ‏ .غامبنا والنيجر » » ولكن 
السمية تغدزت. لأسبات: إذارية. وعسكريدة” الى مستعموة 
«الدضر *والجفان الات - ارطده "سيره اله وا 
بين جميع المستعمرات الفرنسية والعالحى كله » إذ أنها تلتصق 
بالمستعمر.ات. الفر فسية #الطانه جنوي وغرباً وتلتقي ببحيرة 
. تشاد شرقاً وتمتد حبى بلاد. الطوارق في الحدود الطرابلسية 
الجنوبية. وهي نحتوي.. على هضاب مر السنغال العليا وثلي ا 
النيجر ورقعة واسعة من .الصحراء الكرى » . وتبلغ مساحتها 
تمامئة ألشف ميل مر بع ل سكنها إلا ستة ملايين 2 ن الافر يقرين 
وعدد قليل جداً من الأورؤبين 3 ْ '٠‏ 
روتكاف المساحة الى . استولت 5 فرنسا أن 
تعادل ريع “القارة الافريقية. » ولا تعد المناطق الاسبائيبة 
بالمغر ب وغينيا اليرتغالية .وغينيا العريطانية وسيراليون وليبريا 


ت. يزنوجها الذين .يعبثون. بإدارتما:- والتوغولاند. أكير 
هن. نقطة ماء ي حيط . خضم . ولكن الاستعماريين الفر نسيين 
يتأ لون .من: الوجود الربطاني. في: نيجيريا والوجود. الآلماني في. 
الكامر ون لأنهم يعتقدون. ان ذلك يسبب اضطراباً في «الارث» . 
الفز نمي الواقع وراء ظهر «المتطفلن»: الايطاليين بطر ابلس. . 
وفعلا استطاع الألمان منذ اتفاقية سنة 1415 الي ثم.ما 
تعديل الحدود أن مخلوا ٠‏ استمرار.» المستعمرات الفرنسية . 
ويعلق الفرنسيون الأمل على إلغاء المواقع. الألمانية في اتفاقيات 
سنة 7431 . وقد ارتكبيت فرنسا أكبر خطأ قبل ثلاثين 
طعييا تر يت ارا دن تعر #رونة ل انر 
النيجر . والاستيلاء. فم بعد على حوالى..ثلث هضابه . وعادت 
فنسا.' لارتئكات بخطأ اكور يعد أذ نظيتك شزون سهيرات 
غوس .افزيقيا . وسمحت لبزيطانيا بالاستيلاء على: أراضي . 
وؤيلاك اللرسا عق .طرق تور تو رصن ناد ...ولا شغرب 
.المرء طبعاً من دقة المناورات ال لآن بريطانيا امتلكت 
خيرة واسغة فق الغؤون الامعارية :وزكر برجاها حل 'القاء 
اناق القة اقل :وقد قال اللووة: مالو تيرق ره 

وتأخذ فرنسا الصحارى الافريقية وطرق القوافل الشمالية 
وشلالات مر النيجر والفياي القاحلة الى لا ماء فيها سوى 
الرمال » وتأخذ بربطائيا سكوتو وبورنو والأجزاء الصالحة 
للملاحة من الأنهر والهضاب الحصبة الزراعية » . ولا يعني 
هذا ان فرنسا لم تنل شيئاً مرعاً أبداً . بل بالمكين القند 


لا 


٠‏ بدأت: : قبل..:بدء ادرب 52 جنى _المار' والأرباح . وتضاعفت 
نيزانيات مشتعمرالها ع 0 تجارتها. 5ه ١فليون.‏ دولار 
اسنة ٠ ١9317‏ وبلغ .طول السكلك الحديدية ما. ثلاثة آلاف 
كياو مير ».. وفوق كل هذا. فإِن أؤريقيا الغربية الفر نسية تعذ 
مدرسة لتدريب الحيوش: الفرنسية .وبنفس الوقت _مصدرة 
للجيوش . وتستطيع فرنسا أن تغطي ضعفها البشري: ضَدٍ 
المانيا بتجنيد الأرشين » ولكي كر جل انكلو سشكدوني 
الأصل. لا أستطيع أن أخفي. اجتجاجي “ضد استعال السود 
لقئل 'الجنس الأبيض » إلا ان أتغاضى عن هذا الاحتجاج 
لأني أعرف ان الحل الوحيد الذي كان أمام فرنسًا في سنة.5 ١91‏ 
عندما وجات نفسها أمام الغارات الالمانية هو استعال الأفارقة 

وقب جاءت مهم من كل مكان .من الدزائر: وتونسن, "والسنخال 
| ا ومن الصحارف- وأثيتوا 1 كاد أبطال يدافعون 
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فرنسا والتسلل لأواسط افريقيا 


تقع حيرة تشاد في منتصف القّارة الافريقية بالضيط. »ع 
وهي .تقايل طرابلس وداكار .وياب المندب وخليج عدن . 
وأصبحت في النصف الأخير من القرن التاسع تمثل الأحلام 
الفرنسية لأا حلقة وسط تلتقي فيها جميع خطط الفرنسيين 
للسكك الحديدية بأفريقيا مثا كانت الأخلام. البريطانية في 
مخطط: انشاء سيكك حديد رأس الرجاء الصالح ‏ القاهرة. . 
ولكن الفرنسيين شغلوا أنفسهم واستنفذوا طاقاتهم في المناطق 
القفراء من أواسط افريقيا » بها انصرف البريطانيون الى 
التخطيط حسب الواقع وركزوا على الاستيلاء على جمهوريات 
جنوب افريقيا الغنية . ولمس الفرئسيون خيبة الأمل عندما 
غزا كيتشتر. السودان لأنهم توسعوا آنئذ حبى وصاوا الفاشودا 


حم 


ورفعوا علمهم عليها » وأتت بريطانيا وطالبتهم بإنزال ذلك 
العلم حال .. ولم يكن أمام فرنسا إلا اختيارين : إما إنزال 
غلمها فوراً أو الدخول في حرب ضد بريطانيا في وقت 
كانت فيه جولة النصر في استعار افريقيا في صف الأقوى 
سلاخاً. وقد ركزت بريطانيا حجتها على أساس ان المناطق 
المصرية نمتد حبى هضاب التيل » وان مصر لم ترك تلك 
المناطق" إلا مؤقتاً بسبب الاضطرابات البتِى قادها الدراويش . 
ولم تصمد فرنسا ي موقفها: وخسبرت الجولة ضد بريطافيا 
وحملت عار الأتخذال : ' وؤقّعت اتفاقينة مخصؤص: السودان 
نالت مها تبيسبي وبوركو وواداي وتشادء رامع بر يطانيا 
المالكة. بون 5-0 للجزء 0 3 0 2 0 
مناطق - “لمر النيل* : 6 085 ااه 
و التوقيع ف -سلة ١8889:‏ 0 معاهدة. السودان الى 

كانت معاهدة. معقولة في شروطها : ولو نظر المسرء عل 
أساسها ىُ .مسألة . نقاء در ننظانيا. قُ مصر “يضفة .مشتدئمة لرأى 
ان الاستيلاء على ٠‏ السودان : كان. أمراً ضزورياً بجداً للمسنافظلة 
عنإن ‏ الاستقزار . السياسني والاقتصادي. في مصر » ولرأى. ان 
موقف كيتشئز.:ضد. الفرنسيين. في الفاشودا كان _موقفاً منطقياً . 
ولكن فرنسا كانت آنعذ ضد البقاء المريطاني: في مصر ؤوعدتها 
بزيطانيا: بالانسحاب: منها. وآمنت" فرنسا: بالوعد. حتى غرفت 
أخيراً انه كان مجرد :خداع بريطاني »: كالعادةق , 


وقد عر فنا سابقا: ان المستعدرات الفر نسية في غرب. افريقيًا 


لض 


قسّمت .إدارياً جسب مرسوم سنة. 41407 ولكن الفر نسيين 
لم يستطيعوا. أن ينسقوا نصفهم قبل سنة 7905 عندما.قسّموا. 
الكونغو الفرنسي الى أزيع. مقاطعات. مي الغابون » والكونغو 
الأوسط ء واوبانغي شارى » ومنطقة تشاد العسكرية.... 
وغطرفه الكرس الفرلني سس سد ال / 0 
الاستوائية ' الفرنسية .. وتقع الغايون عسل “شو اطىء . 

الأطلئط جنوب خليج غيشيا . ويشق مهبر غابون © 0 
شتقت المنطقة اسمها منه ». جزءها الشمالي . .وتقع مدينة 
ليرفيل. عند. مصبه تماماً.. .ويعد مز .اوفؤى أكير الأنمان. مها 
وهو يصب في خليج نازاريت .. وتعيدذ الغابون. : كأي. 
مستعمرة أخرئى من اللستعمرات الغرنلية في يغرب افريقياء. 
من فتاطق ٠١‏ . الازتث 0٠‏ الفرنشى: الذي .اكتسث. منذ عهند. 
00 فيلين ' أما١‏ مستعمدة الكونغؤ الأوسط' فتحتل :المناظق . 
الواقعة شمال نهر الكونغو ونمحاذيه لمسافة مثات الأميال ٠»‏ 
وعاصتها تعرف باسم : براز فل نسبة الى الرزحالة .الفرنسي 
الذي .وصل تلك المناطق قبل خمس.-وثلاين سنة ووقف ضد 
ستائى .ومنغه من اختلاها , .ولا 'اشتدت. أزمة أغادير تنازلت. - 
فز نسما لألمانيا. عن قظعي أزض ‏ واسعتين جداً في ستة 159115 
وتسببت: هذا :التنازل في فصل انضاك مسنتعم ر اها ببعضها ‏ 
البعض من .الهؤدان.:جى مياه. الأطانطي.. وتتكون بوره 

ثالثة. وهي | اوبانغي شاري..من: :مناطق...واقعسة شمال. .مار 
الكونغو البلجيكئ. واشر قُ الكمر و نو غربي امسر الغز الي 


لجرل 


ويكوان نهر اوبانغي الحد الطبيعي بينها وبين المستعمرة. 
اللفكة قُْ الو ٠‏ وتم 0 عاصمة.. اوبانغي ف الدهة 
الي: ينبي منها مر اوبانغي وسميت تلك الغاصة باسم بانغوي. 
وتعد منطقة: تشاد. العسكرية رابع المستعمرات في افريقيا 
الوسطى الفراسنية. » وهي نقطة اتصال '. بان بقية الأجزاء 
زامتراطؤوينها” (ثالتهنا :-فرتها ا مناعسانة سن ١144‏ 

واستولت فرفما في سنة 1400 على كانم . وقبل سلاطين 
واداي بعد ذلك. الحاية. الفرنسية . وتعد واداي من أكبر 
لمناطق التي تخلت عنها بريطانيا لفرساءوهي تقع بين حيرة 
تشاذ. ودارنوي::. أما .بوركو. وتبسبى فتقعان بين الصحراء 
الكترى والصحراء الليبية. جنوب شرق طرابلس '. وأرسل 
الفرنسيون. عدة حملات عسكرية منذ احتلالهم' لمدينة «ابشير» 
أكير : مدن واداي » للقضاء على المعارضة القائمة بي الصحراء 
ولم. تسم الاذارة الفرنسية في هذه المستعمرات من الانتقاد. 
أن أفرلك «قووابواتعت فنامنة" التدديز فى الأهون السجاودة: 
' واشتككى الرعايا البريطانيون الى وزارة اللحارجية البريطانية 
ضد المعاملة الفرنسية. وتكونت حنة للتحكم. وقد ترأس برازا: 
في سنة ١904‏ لجحنة للتحقيق ونخول في المستعمرات الفرنسية 
الاستوائية ». ولما اطلع على .أحوال تلك المستعمرات أعلن ‏ 
عن أسفه 'وندم على استكشافه لتلك المناطق ومات بأفريقيا 
حموما : وها هي قترة حمسن سنة قد :مرت على تأسيس 


51 


مدينة لييزفيل » ولكن. لا يوجد بتلك المدينة أي سبل من 
سبل :المواصلات ولا يتغدى: عدد الأوروبيين. المقيمدن مبا 
كن رحلا وغ نساء :7 مول ترق :من السكسان الابمين 
بالسواحل إل عدد بشيط اذ وقع .جلهم..ضجية لغدر وتامر 
الأوروبيين .. وأعلن سكان. غابون الافريقيون ان الشركات 
ترفع باستمرار أسعارها:.على الحاجيات الي .تبيعها . لم وتطالب 
بكميات كبيرة من المطاط مقابل. تلك الحاجيات '.٠‏ وقد 
قثبلث الكئة بزازا الأفارقة وجاء. في تقريرها: ان الشركات: 
تستولي .على العال. الافريقيين دون أن. تعلمهم الى أين. ه 
ذاهيؤون. 0 ونخيرهم عادة ان ملة. جملهم ميد واد ولخنهم 
سألونا: عندما اتضلنا 0 « قرع سيبقون في ل ل 
المتغعب. وعل غذائهم :التعيس ْ 
أوقد. مات .دي برازا: ي. 5 وهو 2 رقه ان 
فرانسا اك يل رفاقه قائله :. ر ان الكسنات الذي : 
يجب أن يقرأه المرء ميئ .حل 2 الفر نبي :هو جحم. 
داتي. » ولن. أنسى مدئى حياتي اني. رأيت: بأم عيي:جحيما: 
معبى الكلمة'.. وقد ل دي .برازا. بنفسه إدارة .عفنة 
مها فرض أبشع وأثقل الضرائب ونحويش الأفارقة من' 
مناطقهم .الي يصلها :.الاوروبيون ».ورأى شركات الامتيازات 
وهي .تعمل على اقامة استرقاق من “نوع جديد. وتفرض. 
على. الافريقي أشى..الأعمال بأزهد .الأثمان بدل. ملاطفتنه 
وجذبه للعمل :يدقع الثمن. الذي يستحقه:.» .كا زأى. الرسميين: 


نف 


وقد انحطوا أحياناً الى مستويات لا تقل عن مستويات الغجر 
الزنوج ..وشعر دي برازا بالألى بما رأى ومات. وهو يقول: 
«بجب. ألا يصبح الكونغو .الفرنسي مثل: الكونغو البلجيكي»... 
. وقد .حاكمت .فرنذسا في سنة ١4٠08‏ اثنين من الرممنيين 
لاوقاو تنوكلا برا زان وسريديك ا ا جر اينما 
قتل الافر يتين مدا . واعترف “للتهان. وهنا المسيى. تواله: 
والمسيو قود ات الجرائم .. وقال توك « لقد ارتكينا 
المذابح في سبيل «استمرار العمل » . ومن المعلوم ان التهم' 
ابي نسبت الى توك .هي قتل. أحد .العال الذين رفضوا رفع: 
حمل ثقيل » وقتل. زعم أحد القبائل » وإغراق عامل آخر 
برامنيه في الشلالات . أما. تم قود فقد كانت خطيرة :مثل 
التهم المنسوية الى توك. وكان من بينها رمي. :امرأة افريقية 
في النهر وضرب الأطفال والنساء. كما غلى رأس أحد. زعماء 
القبائل ثم فرض على خادمه شرب مائه . واجتمعت المحكمة 
الفرئسية ولم ‏ تستطع اثبات أي دايلى لأن' الدكتور كيورثى 
العام . النفساني المتخصص..ي دراسة الزنوج شهد على أن 
و.شهادة »الزنجى. لا تضمن بأي .حال ائيات .الحقيقنة )2 » 
إلا ان المحكمة استطاعت أن تحكم عل المتهمين بعد أن" 
شهد البيض بأنن] فجرا أصابع من الديناميت .في.. برأس 
أحد الافريقيبن .وصدر عليها حك لمدة حمس سنوات سجن. 
ورغم :ضنعف مدة الحكم ثارت ثائرة أوروبي برازافيل لأنهم 
/ يستطيعوا أن يقبلوا حقيقة أن. للزنوخ حقوقاً أيضاً ..:- 


2>» 


وجب أن أذكر حقيقة واحدة وهي أن جميع ما حدث 
لم يرتكب على أيدي القوات الفرنسية واما ارتكبه المدنيون 
ظ الفرنسيون لأن الجيش الفرنسي يضم خيرة الرجال . وقد يتساءل 
البعض لاذا يذهب أفضل رجال فرنسا الى العمل بالجيش 
ينا مختار أقلهم العمل بالخدمة المدنية » والجواب ليس 
صعباً .هنا . وقد اعتدت أن أطل من نافذة مكتبي لأرى 
أريعة أطفال يلعبون بالرمال وتنتاعيون «أطفالاة ارده فر 
خندق على الشاطىء ء ولاحّظت ان. القصةٍ . كلها :تعاد في 
اح ركاتهم وحيويتهم : وأخبرتي أمهم ان والدهم قد مات 
في معركة مارن وقالت” ١‏ لقد ولد .زوجي لمحاربة الألمان 
وقضى حياته كلها يتعلم فن القتال » . وفهمت ان الجيش 
الفزنسي .لم ذهب لأفريقيبا“لارتكاب :الجر ابم وإنا.ذهب 
اليها ليتع . ..فن ::القتال. استعدادا. ليوم. 0 : ومن. :المعر وف 
عن :..رجال. الطبقة:' العالية “الفرنسية. امهم لا يبون 0 إن 
لاوج ما يكن هلك سب مهم ١‏ 


2 


١١  ايقيرفا خخريطة‎ 


ظ 5 انارت قبل مو 559 
٠ 0‏ الخزيرة الخضراء . ٠‏ 


القد بقي ا الأجراء ا الى الاواقنا 0-50 
القرن العشرين أكير المناطق. تأخدراً. حضارياً وأبعدها عن 
المعرفة » وهذا الوزء .هو المغرب الذي : عاشن: .سيب راسم 
القوئ: الأوروتة خارج « مناطق: النقوذ. » حبى:: صفت 
بريطانيا وفرنسا خلافامم| في اتفاقية سنة ١404‏ المشهورة . 
واستطاعت فرنسا أن «١‏ تأخذ , المغرب في- المدة الواقعة: بن 
ملنة 106 وسنة 151 ومن الدذة الى مرت 'قبها أورويا 
من أزمة الى أخرى حبى اندلعت 5 ا المطاف ..الحترب 
العالمية الأولى . وكان المحتمل جداً أن تبدأ هذه الدوزت» 
حى بدون أزمة المغرب كإحدى العوامل »..لأسباب تحجارية 
وسياسية وجقد كامن بين دول. أوروبا » إلا انه لولا تلك 


الخرض 


الأزمة لأمكن . تغيير دفة الحرب واشكال التكتلات الأوروبية . 
وقد لا بحد ل التاريخ أمامه أي وسيلة . يعتقد مه ان 
هناك .سبيلا” آخر بدل الحرب ٠»‏ ولكنه بنفس الوقت بجد 
أمامه دليلاة واضحا في التاريخ. الحديث على انه لا ممكن أن 
يتكهن المرء -تكهناً انجابباً عن أي شىء» وخاصة من مسائل 
تحالف الدول بين بعضها البعض أو عدائها ضد بعضها 
التعين. ب «ولبيين هدالة :وليل أفضل “من للشكلة ار اكدية: . 
.لقد تحالفت .بريظانيا وألمانيا: في . العمل على معاكسة فرنسا في 
المغرب في .بداية. القرن العشرين . وكانت .بريطانيا أثبت> 
موقفاً.من ألمانيا في معارضتها لخاولات فرنسا لنيل «المفتاح 
الثانية ».مثلم .حدث بتونس » وعبرت بمرات عن 'نيتها 
0 الاحتفاظ. مك . الشريفيين ني المغرب مها بلغ 
القمن»: >.:.. ولم بختلف. ما قاله الاميراطور ولباع و طدحة .بدي 
00 وما. قالته. الصعحف الألمانية. عن.. ما: جاء قُ حطب 
العرش البى ألقتها الملكة فيكةوريا وما قالته الصحف المريطانية. : 
ويكفي أن يكرأ لزاع رما عاد و تك خبين عدرة يده 
مضت اليعرف. الحقائق ويستغرب ما كان جارياً . 
وقد .يلاخظ. القارىء..انئ أعبّر عن . إعجابئ:هنا وهناك 
ي. الفصول: القادمة” بالادارة الفرنسية. .في اعضو وبالادارة 
الير يطانية في .مصر. وسياستها الأنى أعتقد. ان وقوع هذين 
البلدين. في . قبضة هاتين الدولتين: كان . أفضل. من بقائه| بدون 
احتلال... إلا اني أقو ل. سن الوقت ان لا أطيق الادر اف 


يفف 


عن . الحقيقة ‏ في .تسجيل الخ بولا اعرف عبد “الانحياز :في 
صف الصديق وإذانة. العدو .ي.: ل احطوة. من ..خطؤاته 3 
وانفي اؤمن' تمام ..الامان اننا أن :نرئى سلا دائا ما الم نعتزف. 
ان الطبيعة الانسانية. هى.. نفسها: في:: كافنة أنخاء الأرض 0: 
وان .ما حدث . وجاء بنتائج .تلك ا لتأثيرات: 
0 نفسها في حالة...فعينة. أو «على .أمة . معيثة ...!1< 
.لقد انتهت :مشكلة .الفاشوداً واتسحنت. فرنسا ري 
جهودها على. تنفيذ . برنامجهاء الافريقي. لكي ثنال. م .المفنتعام 
الآخر ى:» :الي .لا زالت: مفقودة »-:ولم. .تلاق :. فرننسا معارضنة. 
شديدة في مخاولامها .للسيطرة--على اليش المغر بسي : والاسثيلاء. 
عن :أحب الموانىء إلا . بغد. البعثة: .الدباوماسية ٠‏ الود يطانية:. في 
المغرب . » .ولح ::تلعب: البعثة الألمانية إلا دوز ثانوياً :ولكن: 
القغاون .بين بلدا في الود قورف مد انها .كان .واضحا .: 
ورحبت .بريطانيا .عساعدات اانا للمغرب. رغم انها كانت: 
مصممة . عنللى ألا.؟, تسفخ'.لآي متافشس: :.بالسيطرة عن جبل" 
طارق : .كانت ا . تعتقد أن< الوقت «قد'حان لكي تكتفي 
بريطانيا بالسيطرزة على مضر .ومالطا وجبل -طارق .- وكانت. 
فزنسا.. خلضة , النية. في. نظرم! .للمغزب الأنها :تريد'-له التقدمر | 
والتحضر . ووقفت الانيا..وبريظائيا. ضذ: ممساؤلات المغزب» 
نفسها وفرنسا الزامية :الى نحسين / الأو ضاعح.ني الأراضي 
المغردبية :. 'ولم تختلف السياسة البريطانية هناك. قبل.:سئة 1924 
عن السياسة : البريطانية المتبغة ي إيزان.؛وتركيا'. :لقد. حاؤات: 


ضر 


ا 


المغزدب أن. .تطور . نظامها. السياسي والاقتصادي ولكن بر يطانيا 


عارضتها. ياب أثانية حتة. 6 ولا يمكن أي كان أن يفند 


.هذه: الليفيقة, ٠‏ ففئ' سه ا ١5‏ ون -وزس الخبارة الريطاية 


التعاون 50 0 . ذلك الوزير اثقاب فم| بعد ونصح 


السلطان بأن يفعل ما يطلب منه :الفرنسيون .. ؤهذا ما فعله 
الوزير البريطاني. 23 ايران في سنة 19017 فيا يتعلق بروسيا . 
ويعود تاريخ الأسرة . المغربية الجاكمة الى سئة ١55٠6‏ 


0 كرما رشيد» أحد الأشخاص الذين بجري في عروقهم 
م الرسول. وقد وطد وشيد نفسه 5 جنوب المغرب وأخضع 
لسيطر ته قبائل الريفٍ ووجدة. 0 عاصته في ا : 


واختفى الوتدود العماني " 0 امغر" فك أن بدأث سيط 7 


فد على وحدذة 5 و معدم رشيد فق يوم من م 


بالسيطرة على يع أنحاء المغرب 1 . يتمتع يتلاك | السيطرة 
أي من الذين رلا ال لعده . ولا يستطيع 8" ء أن يفهم 


4 جرى حديئا. ني المغرب ما لم ريفهم طبيعة الحكم ي 


امعراطورية الشريفيين ‏ 2 تلك الطبيءة الي تتكون من. ثلاثة 
مفاهم : 


١‏ تعتمد سلظة السلطان غلى عراف الر عماء الدبنيين 
الذين هم أيضاً من ملالة: الرسول: .. 

سم مفهوم- الدولة ليس مفهؤماً جغزافياً ٠.‏ بمعبى ان 

السلطان م القبائل. ليس: المناطق , : 


طفق 


7 لا تعترف: كل القبائل: بالسلطان ». 0 : ان بعضنها” 
ش الم يعرف به مطلقاً مدى: الحياة . وتنقسم المغزرت 
0 الى جزءين هما المنخازن والسييا . ويعترف أهل المخازن 
. بسلطة السلطان ‏ »- ولكن السيبا يرفضونما. .ولكن ‏ 
0 ويتضح | للمرء مى اعرف هذه 'الحقائق م سخافة 
المحاولات , الالمانية البريطانية" للمحافظة . عل المغراية حتى 
:لا تفقد استقلاها » ٠‏ بل وسخافة الادعاءات الفرنسية ٠‏ 
القائلة ان السّلطان هو المسؤول عن الاعتداءات 0 تقوم 
مر القبائل. ف المناطق ابي نراها . ن على الورق ونسميها 
خخر ائئط . وقد استطاع . سلطان البلغ . ٠‏ قبل أن تبيع بريطانيا. 
امبر اطوزيته لفرنسا » ان يتلاعك بتعارض | القرى ضد 
بعضها البْض ومحافظ على شكل سيادته الشاذ . ولا ثالت, 
فرْنا حرية التصرف في المغرب وقفت وراءها أبريطاقيا اه 
المحاولات الألمانية ٠‏ ولم بحد السلطان بدا آنئذ من مو زاجهة 
حقيقة ضرورة السيظرة على مرت «جفراني ) : وطلبت 
مئه إفرنسا الاعرافٍ درول عن لف القبائل الي 01 
تعترف بسيطرته ٠‏ : 


5 رد وأسيافيا ا 55 ضِد النوت: 
في . القرن التاسع عشز ؛ ولكن بريطانيا كانت دائا” ضدهما. 


0 


وتمنع التدبخل منهاء لانباء حالة الفوضى السائدة فيه. ول يصبح 
موضوع المغرب قضية دولية إلا. ي'سنة عندما قررت 
كل من بريطانيا واسيانيا الدعوة لانعقاد موْتمر مدريد حبى 
تمنغا فرنسا من .انمخاذ الأجراءات اللازمة: لحاية حدودهما 
الجزائرتة 'ضد الغارات الآثية من المغرب ...ووقفٍ المندوب 
الالماني. .في ذلك المؤتمر بجانب فرنسا » ولكن الوفد.البريطاني 
كان معارضا » بالطبع » واضطرت فرنسا للتنازل عن 
حقوقها قها اللي ضمنتها لها اتفاقيات دولية للتدخل ي .المغرب . 
ا منذ ذلك المؤمر موضوع المغزب في الميدان الدولي.» 
وكان مخوو” الدبلوماسية المريطانية .هو .ألا تتمكن فرنسا أو 
اسبانيا من السيطرة على .بقعة مقابل .جبل طارق .“وأصضرت 
. بريطائيا دائا. على أن تتعهد اسبانيا وفرنسا بألا تقم أي 
منها قلغة محصنة. في المغرب مقابل ذلك الجبل . ومن هنا 
يقضحج اكاك" مدى صحة ' القول. القدم المأثور .وهو ان 
القوة هي الي نحمي الحقوق وتحفظهاءلآن بريطانيا قائمة في. 
الأراضي الاسبانية يبل طارق ولكنها لا تريد اسبانيا أن 
تنافسها في أي قغة: أخخرى .ولا ننسى. ان بريطانيا : استولث 
على "ذلك الحبل: بقوة . السلاج 2 وهي محتفظة به اليوم بقوة 
السلاح أيضا 'وستبقى به طالما بقيى سلاحها قوياً .' وتستطيع 
بدون شك . أن منع الآخرين من السيطرة على اللجهة 
المقابلة له.في, افريقيا . ولا ننسى أيضاً ان موقف . بريطانيا 
قب بدأ منذ سنة. 4 185. عندما منعت. فرنسا. من إعلان: 


خرف 


حنايتها على .المغرب. وعادت مزة أخترئ- لاؤقدوفت :في نفشن 
القضية 'وؤقفت “ضد اشسبانيا وتحاولات حمايتها...-ولا 0 
أي مخال للشلك. في أن ٠‏ بريطاقتا“ كانت. في كسلا .الموققن 
منستعدة : للد خؤل ف الخرت'لو لم تذعن ٠‏ هاتان الدولان . 
:هذا- كله:. 2 نفس الوؤقت الي كانت" “فمه” :السيناسة 'الم“نطانية 1 
نفسهاتحاؤال: السيطرة على المغرب وإعلان" المتازة غليبه”7: 
ومرة .أخرى نعود: فنقؤل::٠‏ ان .بر يطانياً كانت مستعدة“لاستغال 
السلاخ” في سبيل نَيْل قضدها .. ولكن العلٍ-“المريطاني لم يفف 
عإن. المغرب :لسبب واحذ” وهو -ان. السيرٌ إنفان” مثلم بيستظع 
إقناع والد: السلطان الحالي ‏ بقبؤل: الحاية. التريطانية:. "وفضلت 
الؤزازة لبور يطانية ألا تقدم' على :القوة لأنما لم تزا في المغزت 
أيْ شئء مهم من. أفاحية: المصادر الطبيعية. نستدعي الاستغجاك ْ 
ف“ امهاء سبيطرة السلظان وفرض . :الاتحناء : عده:.” و 
ؤواضلت: قضية الثرت: ٠‏ ف : المجال : الدولي ع ف سنة 
عندما:اجتلت فر نا ثطوان الواقعة على ثمال. الصخحزاء 
يي منطقة: لم تكن مغروفة: اللخدود: افيا يتعلق: بوقوعها: يحت 
سيادة المغزب أو :الجزائر". ؤيكفي أن ينظز المرء. في خريطة 
الافنراطورية. ار نسية ة الاستعازية.. ليعزف: التخطيطات” الفرنسية 
الزامية .الى التسلل تحو الستغال 'والتيجر .ثم . يستتخلص ند 
أُهسة المنطقة : بالنسية للشؤون. الادارية الوزاء راية شاو يجد. : نفسه 
أمام: :ا حقنيقة "ان" فر نساء “ل تكن - بأ: حال:» تتخرش بشسا: 
در الككن .-ولكن :الظروت: القائمة آنثنة :دفعت بعض' أ :أعداء 


ا قَّ 


غرف 


غرئسا: - الهمس + في أذن “السلطان: عند العزير ::.. ونشاءت 
الصدت' أن :يتم - اغتيال: أحد المستوطنين: الفرنسيين .في وهران 
فقي :أسنة: 01946037. وبعقت فرنساة عل ل أئر هذه الحادثة انذازاً 
الى -شئلطان ‏ اللغرّب وباخرتين من الاسطؤل الفر نسي ؛ وزضخ 
النلطان للأمر الواقع ووقع. اتفاقيتين في. شهري ابريل ومايو 
صنة 190 : ووافق بذلك على .أحقية فرنسا في. التدخسل 
قي «الأمور الداخلية المغربية.. وأصبيح منذ ذلك الوقت التعاون 
قائا”'' بين. الإدازة الفر نسية : وسلطات 'المغرب عن امؤر. الحدؤد 
اللجزائزية المغربرة :والأمن العام والتجارة والجبارك ني تلك الحدود. 
ؤلكن .غارات القبائل تكرزت من المغرب اما. لآن السلطان 
لم يستطمم 'السيطرة عليها أو. لأنه شاء: تلك . الغارات . 
ؤاتضح لفنزنسا ان المغرب لا تستطيع الإيفاء بوعودها فقام 
جونارت »+ الحاكم الفرنسي بالجزائر » بإعطاء. الأوامر للعقيد 
لواتي لكي يقوم قي سنة 19٠17“‏ بتصفية...منطقة ؤهران 
الداخلية. من العناضر المهاجمة ولضمان. أمن. زاستقرار. الحدود 
الجززائرية- - ونفذ ذللك العقيد. خططه: » .وأظهر. .ديلوماسية 
وتخطيطأ. رائغساً ٠‏ “وثال. شهرة. عظيمة ‏ ونتحضل: بفضل 
حدكته .عل 'كربني كرف فى الأكادية: القر نسية » وز .الى 
زتبة. جئرال في “الجيش. الفرنسئ" » ركلف .منذائذ ا ظ 
المخطط لتحؤيل المغرت "الى منطقة فرفسية.. . ش 

:“.ولم تظلب. فزنسا شيئاً . مستحيلا”..من. الك منذث سئنة 
ملأن -مطالبها كانت تنحصر في أن. يسيطر السلظان 


يفيف 


على القبائل .التى. كانت. تقلق. راحة: أمن حدودها الجزائرية 
أو أن بر لك بها ري كاذ (اللطرات: (السكوية الفرورية 
'للحد من .غارات تلك القبائل . وتناقش فرنننا المسألة قائلة 
أل اناري طهونا كران تجي عل عكرت ازانفيضل 
مسؤولية. ما يحري. في. حدود ذلك::المفهوم » أمسّا ان. كان 
السلطان لا يسيطر. بالمفهوم التغرائي وايما يسيطر: بالمفهوم 
القبلٍ - ا معو “آخر انه مسؤول جن . تصرفات المخازن . 
فقط ‏ فهذا .يعي. ان:'فرنسا. لا نمس سيادته .لا من. قريت 
أو بعيد عندما تقوم برذع. القبائل الي لا تععرف.له بالسيادة. 
ومها :.تعددت المشاكل الي .تلاقيها فرنسا في. المغرب.فإن 
مصدرها.. كان.:ؤاحداً . وهو وجود كل. من كاوماكلان؛وهؤ 
مغامر ايرلندي يقبض من. وزارة الحارجية البريطانية وتعمل 
ا :والمتدوبه الدبلو قاس ال تطانق يبن التي بعادت 
المصالح الفرنسية. ويرتبطان .بسلطان. المغدرب, بصلة. قوية . 
وطالما بقى هذان .الرجلان.. هزاك وساعدهما المندوب الديلومامئ. 
الألماني «فسوف: تظهر فرنشا أمام: العالمب بل وأمام شعبها ا 
على الما المعتدية الآثمة ضد دول إسلامية مستقلة ضعيفة: . 
ومن المعروف ان السلطان عبد .العزيز :.رجل جاهل وضعيف 
. العقلية » ولا قوة له » ولكن. كان بإمكانه .أن يبقى. .اي 
كر سني الحم معتمداً على. ولاء رجال. الدين وعلن:نما يتتحصل 
عليه. من المخازن من دخل زهيد . . ولكنه لم يكن عستوى. 
عقلي. رفيع.حجى يفهم المؤامرات الأوروبية 'وتخطيطاتما: »..إذ 


حرق 


اهمر: العملاء ‏ الأوروبيون 1 المغرب.. ورشوا اخوته: :وأقاربه 
وجر ضوهم الثورة عليه . ؤقامت.البعئاثت الدبلوماسية' بدفع 
المال الى وزرائه وحاشيته وطلبوا منهم. التهجم: على سياسته 
والاغارة عكن رعايا اسبانيا وفرنسا وخطف .رعايا اوروبا 
الآخجرين . وباختصار + لم تثرك البعئات السياسية الأأوروبية. 
:حتى أحط الوسائل إلا واستعملتها في: مناوراتها حبى أوقعت 
السلطان في فخها وديوم!. وتلاعباتما السياسية » وآ لت. به لأن 
يكون مثل. الحديوي اسماعيل في مصر . وتجاوب هو مع 
التعاظم والبذخ والرفاهية ونال الأوروبيون أحد. الأسلحة 
للتدخل. ي الأمور المغربية . والأسوأ من. هذا كله هو ان 
سلطان. المغرب لم .يستفد استفادة حقة » ولم يفد بلاده من 
الأموال الي استدانها ٠‏ فلم ين سكة حديدية واحدة » ولم 
يصلح ميناء ٠‏ ولم يفتح أي طريق » بل ل يفكر قط في 
مشروع ما.. وفن المضححلكث أن نعرف ان أحد المغامرين . 
الأؤروبيين عدّمه التصوير » وتعلّق هو سبذه المواية» وبدأ 
بشتري الأفلام بالآلاف في مرة واحدة » وآلات التصوير 
بالمئات .في كل دفعة » وم تزد عدد الصور الي أخحذها 
عن' .لقطات . تافهة قرر: بعدها التوقف عن هذه المواية بعد 
أن: عرف الما هواية باهظة حبى على جيوب السلاطين .. 
وأجب..البيانو بعد هوابة التصوير وأخيره رجاله ان آلة 
الموسيقى هذه لا .تباع إلا ( بالدزينة » ومن الواحدة منها 
لا بقل عن ألف. وخسمئة دولار.. م تعلق بالصور المتحركة 


وم؟ 


«ويعث: عملاءه 'الن كل بقغة: لجمع « أفضل » الأفلام: له..من 
اؤروي:... ودعا: مرة:أحد (أصدقائه, لبرى .في تتويج+ الملك 
ادوارد ف: كنيسة وستممنيستز. » وذهب: الضديق معه: ورأى 
ما. رأى:..: .لقد كان:الفيبم عبازة عن: صور: متحزكة من 
الدرجة: الثالثة .لا: معبى. لما ومثّلهة ممثلون. بأرخص الطرق". 
وشاءت. الصاف. أن يلتقى'«مز.ة. .وهو مسافر' الى.: طنجة بقافلة 
من اللوال. معبأة . بالبيانوات. الي .طلبها. ني تخسر :مسرة من 
طلباته. » وكان المطر. .ينهمن: وأصر: على. إنزال ‏ واجد مننهاء 
وتم. إثزاله. ولعب. .عليه مقنيآ .و لا ..:.. لالا, .... لالالا له :8 
ووصلت بداية نماية ‏ الحكم. في في المغرف في «التظنة . 20319١1‏ 
إذْ قام . بوحمارة “بفورة 'ضد السلظان واشتطابع أن :سيطر على 
القبائل: 3 ل ادعى انه .. كان محمدا #لأخ 02 000 
وتجاؤبت القبائل: معه لأنها.. كانت تعزف ثلاعب: الأوروبين 
وما. يدبرون. ضد. بلادها ٠‏ وأعلن :ب وحمنارة ان 5-8 
ع الأؤروبيين .وان. عبد.العزيز. قد. فسخ أحقيته ق. الحم 
يتآمر ه.. مع القوى الأوزوبية . ولا نستطيعا أن نشتبعد أو.أن 
زؤكداً ان. فرنسا. كانت وراءة جركة بوحمازة + :ؤسواء كانت 
أو ل تكن .' فإمما؛ وجدت الفرضة : بتلك الخركة: لارسال.عرضن 
الى .السلطان .لكي:تتدخل بقوانما .لانماء الثورة .ضده.. ولكن 
العملاء النزيطانيين ٠وزالألمان‏ -نضليحوا المنلطان. .بر فضن العرض:ن* » 
وفعلا”. رفضه. وبلغت.الفوضىني المغرب أوتجها في- سنة, ١9.‏ 
ؤانتشر -العضيان: في:. كل مكان... :ولكن السلطان :بقن ف 


- 


حرق 


الخكمء أولا: لأن معارضيه لم .يكونوا :متجدينء وثانيا لأنه 
اررض “الأمواك” .ورثين الزعماء الدينيين: ٠.‏ :وخان “الؤقت 
لذائتية ير عندئذ عن طريق' 'بعثات ٠‏ بلدامم السامة 5 
مطل بأموالهم . : بعرت اسبافها . 5 بومارة حى” 
تستطيع. إرسال المؤونة الى قوام ا د علي قي مليلة البي هي 
معقل هذا الثاثر .. وقد. نالك اسيانا ب مقابل اعترافها م 
امتيازات من بوحمارة التثقيب عن المعادن ولكن تلك. 
الامتيازات ألغيت :فا نعف بكاء غل أظلب فرنسا .ول نهم . 
برريطائيا وألمانيا بثورة. "بوجمارة في - بداية “الأمر ولكنهنا .خحشيا” 
أخيزاً. من أن“ تلك الثوزة شتعطي “فر ا ذريعة للتدتمل: قي 
0 وجا بوم 1 ابريل أسئة ١905‏ وجاءت: لمعه 
اللائمة إذ وفعت بريطافيا ‏ وفرنسا. اتفاقية أنبت الخصام 
الدبلوماسي ينها اوح السلطان. عند العريز” نفسه بدون 
خترون ولا نل لقدأهمله مره يعافا لجراي و بعر 
استغاثاته .أي .اههام ولم: يسمع لأي من مطالبه. بل بدأ بنصحه. 
دم أموره مع .فر قسات. : وهنا اعتمد ذلك السلطان على ' 
المندوب الألماني '. ولكن 'المندوب . العريطاني: كان- يعرف” 
ان “السلطان لا يشق ‏ كل الثقة:في- ألانيا' فر كر عسبل دفغه ' 


بذ :الخط عوضنا عن . التكنديد.-الكتابني الؤارد : بالأصل ‏ . , 


0 ا 3 


لقبول المطالب الفرنسية حى يحافظ على عرشه . 

وبعد توقيع الاتفاقية الفزنسية البريطائية بشهر .واحد قبض 
اارسولي على اثنن من الأوروبيين » أحدهما يوناني الأصل 
حمل الجنسية الأمريكية » والثاني بريطاني . فأرسلت فرفسا 
فرقة من البوليس من الجزائر الى طنجة في سبيل «المحافظة 
على الأمن » . ونخشى عبد العزيز تدخّل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا دفاعاً عن مواطنيها فدفع جزية لرسولي 
مقابل إطلاق سراح. الأوروبيين ووافق على جميع الشروط 
الى أملاها الرسوليءتلك الشروط الى تلغى موادها معبى 

اه الساقفاة و أرطاكة ترايه فى هدي دشم اا 
العسكرية. الى طنجة وأمرت جزءاً منها بالتجرك ,الى: الرباط 
وأصبح من المؤكد ان فرنسا تريد غزو المغرب .عسكريا ... 
فطلب القناصل من رعايا بلدائهم مغادرة. فاس : .ولكن فرنسا 
بقيت تستعمل الدبلوماسية بدلا" من القوة خشية أن يتحد 
الرسولي وبوحمارة مع السلطان » رغم عدائها له ضدهاً » 

ويقؤدا القبائل في الحرب .: وبعثت فرنسا في سنة ه90١1‏ 
وفداً الى السلطان يطالبه بأن يقوم مخطوات إصلاحية ني بلاده 
نحت إشراف ونصيحة أخيه الأكير ‏ فرنسا ‏ ورفضت 
قبائل العربر الموافقة على طلب السلطان للحضور ومناقشة 
الطالت القر فيه 57 كانت نفيك عد الاغتذاءات القر نسية: 
بل وحذرته من مجرد الانصات الى الطلبات الفرفسية .. 
ولكن .الديوان. السلطاني اجتميع ووافق أسوة. بدواؤين, 
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بلاد الشزق 0 يدون معارضة على آراء “الحكومة:<:: وبدا.في 
هذه اللحظة الخاسعة التدخل الألماني:. فألمانيا لم. تكن ظرفاً 
ف الاتفاقية' الفرنسية الريطانية. وبالتالي 1 تكن بجيرة على 
إخلاء الجو .فجأة » مثلا فعلت بريطانيا في المغرك . ونرّل 
القيصر غليوم يوم ١١‏ مارس ١9٠05‏ في ميناء طنجة وبعث 
أحر . نحياته الى جلالة السلظان ء وأعلن. للعالم أجمع انه 
يعتير المغرب دولة مستقلة ذات سيادة » وانه ينوي» بعكس 
روطان » الاستمرار .في مساعدة سلطانما على الوقوف ضد 
تآمر الأوروبيين لكي يحتفظ باستقلاله: وزعامته . وثبعر 
عبد العزيز ووزراءة بالقوة المعنوية وأعلن السلطان يوم 58 مايو 
عن زفضه للطلبات الفرنسية . ووافقت المغرب » بناء على 
نصائح المندوب الدبلوماسي الألماني. » على عَقد مؤتمر دولي 
لناقشة وضعها ورفضت الحكومة البريطانية الاشتراك في هذا 
الؤمر نولم اتقتله افرتسام..ونضح. ديلكاسيه الوزارة الفرقنية 
بعدم قبول الفكرة مها كان الثمن » لكن. تلك الوزارة لم 
تر الأمور. من نفس المنظار الذي رآها به المسيو. ديلكاسيه 
وعارضته.. فاستقال . ومنذئذ بدأت الحرب تتكتل ني سماء العالح 
حى. انفجرت. أخيراً . | 1 
. وانعقد. المؤتمر » بعد مناقشات ومفاوضات طويلة بين 
المغرب. وفرنسا يُ مدينة طنجة . واقرض السلطان ٠»‏ -ي 
خلال تلك المفاوضات التمهيدية مبلغ مليونين ونصف المليون 
دولار م ن الرأسماليين الألان . وتعاقد. مضع متعهدين. ألمان 


خرف 


لإصلاج. مينساء طنجدة ٠.‏ ولكن . بوحمارة. م يتوقف عن. 
ثورته واستمرز يعارض السلطان ‏ حبى اضطرت:'فرنسا إلى 
تغيير . مكان, المؤتمر من طننجة. إلى الدزيرة الحضراء على اليسؤائحل: 
الاسيانية . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع أةئرطاً_درمددوحاته / | أداعل /رعممع بأراءمو/ رومخلا 
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5 
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انتهئ مؤكر الحيسيراس بعقد ناتفاقية. هم.التاربخ الأودوبي 

أكثر من التاريخ الافرريقي» ولكنها' على :وجه ,العمنوم اتفاقية: 
ضحلة: جوفاء -مثل كل الاتفاقيات. الدؤؤلية, الأخرى. .الي 
من تعبريف..ؤضع 'اسبانينا ووضع. فرنسا' بي لغرب ورسم. 
خطوط «زاضحة: لكل رزاحدة منها. جاءت هذه الاتفاقية. 
بشروط غامضنة خوؤلت لكل منهنا:.سنلطة بوليسية«قابلة «للففسير 
والتمطيظ لدرجة انه ين إفكان. أي. من . :الطر فين :أن مالف 
النصوص الأصلية دون أن يشعر بأنه. مخترق .تعهده ؟ .وهي 
اتفاقية' تحمل هزعة <بلوماسية: ل لفرنساا فحسب: بل ولألماننا 
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أيضاً لأسباب متعددة . فالوفد الألماني لم يستطع الوقوف 
حزم لإملاء شروط واضحة لأنه كان غير متأكد من الرأي 
العام في المانيا » والوفد الفرنسي تفادى الاصرار لآنه لم 
ينل تأييد بريطانيا . وغادر المؤتمرون الجيسيراس وهم في 
الحقيقة لم محلوا المشكلة الي اجتمعوا من أجلها » وانتشرت 
موجدة زيفن السخط والسخربة في المانيا ضد «قرارات» 
المؤتمر . وقرر جل الفرنسيين إهمال مواد الاتفاقية» ووجدت 
اسبانيا نفسها لا زالت ابد جنةا تقارياة مع فرنسا بدل 
نيل حقوقها الدولية . 


ولم.تكن. المصالح الألمانية في المغرب. 5 مهمة.قطعاً 
في أني دوم من . الأيام. بالرغم: من ضراخ الدكتور. روزين 
الذي ملأ الدنيا. ولكن الاستعازيين؛ الآلمان. ٠‏ وجحنة البحزية». 
وجدوا. حجة.للاستعمال 5 نيل ؛ الأصو ات الانتخابية : في المافينا.: 
ولم يتوقفوا .عن مناقشة الموضوع قائلين ان .المانيا ترنو الى 
نيل مكان لا: في الالح وانها .لن +توافق علن: الاستيلاء بدؤن 
أن .تال : ١‏ تعويضاً » ف: أمكبة. أخحزى .....وجداءت: أصوات؛ 
الفرنشيين تنادئ ضْد الادعاءات الألمانية .: :: ومها .بلغ المخصام 
بن الطرفين فإن. لب المشكلة المجقيقي ليس المغرت بل هي 
اتفاقية فر انكفورت» وهي. الاتفاقية.. الي .تعتمد .عليها :رفاهية 


ا 


وتقدم المانيا ». وهي: الاتفاقية. الي كفن نوونها” انا “سيت 
فرنسا, مالم تستعد مقاطعاتما البى. خسرمما. ولكنها ها هي 
تجد العزاء .عن تلك. المقاطعات. ( 'الالزاس واللورين ) في 
شهال 5 وهل تريد :المانيا “الاستيلاء .على شمال افر يقيا 
الفرنسي أيضاً . ونستخلص من هنا ان .الوقود .الذي يبقي 
ا لشكلة مقرب جعي بزو العناك القزتيى: الألائن :يولك 
الألان لم.محسوا محدة مسألة المغرب .إلا بعد أن رأوا بريطانيا 
تقف في الصف الفرنسي ضدهم وبعد أن اتضح الحم :ان 
هذه المتألة. تعد مسألة أسساسية نخاصة: في وجهة نظر الاشتراكيين 
الذين كانوا حاواون تفادي كارثة الحرب ولكنهم فشلوا 
شيب مضاءفات 'قضايا البلهان » واضطروا للوقوف في: 
ظ الفينف الوطي خشية أن روا بف خا الواطئية . © 
وأهملوا مبدأ. معارضة السياسة الاستعارية +:وزيادة القؤات 
المسلحة :. ووقف الراديكاليون اللريطانيون نفس هذا اللدات 
الذي. وقفه الاشتراكيون الألمان. ! 


ودعنا الآن نتساءل هل كان في إمكان فرنسا أن تتقيد. 
باتفاقية الجيسيراس وهل كان في استطاعة المؤامرزات الألمانية 
في المغرب أن تجر 0 على الاخلال بتلك الاتفاقية ؟ 
تختلف: الآراء في' الاجابة. وتتضارب أحياناً ولكن جلها يشير 
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الى. ان تلك الاتفاقية كانت هزعة. .دبلوماسية ٠‏ لكلتا:الدواتين: 
ففيرنسا: أرادت حرية .التصرف بي المغرب.. ». .وهذا ما فعلت2 - 
فيا بعد .. .وألمانيا أرادت الاحتفاظ. باستقلال الشرريفيسن ». 
والدوك الأخرى ابي وقتعت الاتفاقية. .ولو تقيدت. بنصوضها كا 
جاءت بي .الحير ' والورق المنعت: فرنسنا من, الاستيلاء عنيى' 
المغرب ! ! اأفنن لى .هذا .لخ الزعناء. 00 االنارة بجعلا 
السلطان. عبد العزيز يرفض الاعثراف. عؤوتمر الجيسيراسن 
ولكن -الدول. الآوروبية » سيا على عادتها. في. :انتهاز فرصةة: 
ضعوف العالج الإسلامي » تصرفت” كا اثر:يد اميك ا 
ان. المملمين. يذعنون للحك الأجنبي ©. وستعرف يونماً مدق 
فبداحة ذلك. اللخطأ .... وقد رأيت :بنقسي -مدئ ..شددة المقاومة. ' 
الإسلامية.» وإني . اعتقد أن. كررانهية المسلمين ..ضد. «الأوروبيين 
عائدة.. الى أنهم يرون العالم. المسيجي ينتهز ضعفهم. .ويستغلهم. 
ولا ءيسعهم إلا الصير والانتظار حت تواتيهم . الفرصة. للتقيام 
ضدنا . ولا يعود ضعف المسلمين إلا الى أن نهم لا.تفيهمميون 
الوقوف صفاً واحداً ضد عدوهم ,ا .هو 0 في المغرب» 
فلو وقف “المغازبة متحدين 5 العمل 1-3 هم متحختون قُ 
الدذين لاستطاعوا مقناومة التسلل "الفر: نسي في ابلادهم . 


. .وتقدم. المنلطان .عبد العزيز ١ن‏ سنة ١405.‏ الى :البعفنات” 
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الدبلوماسية في طنجة طالب إعطاءه. القرض لكي عوك جيشه 
ضَد بوحمارة: .والرسورلي وضد. أخيه حافظ. :الذي. ثار :ضده في 
سنة ١905‏ »© ولم. ينل شيئاً . ووقعت“في. شهر مارس -من 
تللك..السنة حادثة .قتسل الطبيب الفترنسي ... ودخلث: فرنها 
الميدان..وااحتلت؛ منطقة. وجدة. .وتطورت الأمور “بسرعة-فائقة 
فأصدر السلطان. أمراً .لرعاياه. بالمحافظة .على. .اطدوء ». 0 
الأورؤبية عل. اط د ا وثاد .سككاق. 00 
البيضاء .ضند. الأو رؤابيين. ..وأوسلة: فنعا قطعة. من أسطونها 
وقصفت المديئةة -وأنرات: :ما. ثلاثة آلاف جندي... واشةتك 
المغاربة بالقوات. الففُرنسية: .» 1 ت:٠.باريس:‏ الأواسر “الى 
الحمراك. الواني لكي يستعمل ما :يريد من القؤات. .من هران 
ضذ. اللغرب -. .وبدا .الاتحتلال الفرنسي فعلا” في .قت كانت 
فيه المغرب بي أسوأ أنواع الفواضى. والاضظراب ٠»‏ إذ كان 
القتال- جارياً :بين عند العزّيز وأخيه .حافظ في سبل السلطة 
والعرش بو أبوخارة. يتتصل بنه-ةه ويسيظطر عق الريف 2 
والرسوي. م في . مناطق. .طنجة .. وانقات “زمام: السيطرةة على 
قبائق ااريفت. فأرسل: كل من عبد العزيز .وححافظ الإستغاثات 
لى فرنسا ضتد هذه: القبائق. . ثم :تغلت: حافظ على الحيشن 
انللكي وفر عبد العزيز . الى: الجانب :الفرنسي: ٠‏ وغيترت 
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أمانيا تأييدها ووقفت ينب حافظ. . 1ك 
ووصل التصادم . الألماني الفرنسي شأواً برا عندمًا 
556 فرنسا مدينة الدار البيضاء » وفر:حمسة: من أعضاء 
الفيلق الأجتى الى القنصلية الألمانية .. وكان .ثلاثة.من هؤلاء 
الفارين. مو اطنين ألان. :وتقميتة الام عله التعو يسن تعن 
خدمامهم وكلفت زورقاً مغربياً. لنقلهم الى باخرة. ألانية ؛ 
وتدخلت الشرطة الفرنسية : و استولت عليهم ورفضت السلطات 
الفرنسية::إطلاق سراحهم. .. وطلبت' ألمافيا 'اعتذار؟ً رسيا© ' 
ولكنها لم تحصل عليه فحوالت القضية الى محكمة لاهاي . 
ونطقت تلك المحكمة حكمها في لغة لا يستطيع أن يفهم 
منها المرء 'ماهية. صفة الوجود الفرنسي في المغرب . واستقال 
السلطان عبد العزيز.في سنة 1908 من العرش لخد أذ 
ضع ملاغة ممتلكاته وخمبسة وثلاثين ألف دولار سنوياً كمر تب 
تقاعد , وال العيثس قُ ل : وتولى الحم بعده. أخوه 


ل ردك مضي سنة على حم السلطان الحديد تقدمت | 


0 اسبانيا لكا » نيابة. عن الدول الأوروبية» مطالبة 
السلطان بالاعتراف يكل الديون البي استلفها أخؤة عبد العزيز. 
ولكن: حافظ .كان رجلا نعرف.فن المغامرة فقابل وفداً 
فرنسياً في. سنة 14104- وأرسل. بنفس الوقت وفداً الى اوروبا 
لكي. ينال قروضاً . وهزم: بوحمارة ». وأغرى الرسولي بالهدايا 
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وولاه ؤلاية. في الشهال :--.ؤوصلت المغ ب. بعثة بريطانية يي 
شهسدر ابريل امن شسنة 1959 لكي. تصفي. بعض ٠‏ القضابا 
البريطانية: كا ..ادعت:: ولكن حقيقة مهمتها كانت لتنصح جافظ ' 
بالاذعان للرغبات الفرنسية . واستطاع حافظ .أن .-سيطسدر 
تدربجياً على الوضع في المغرب وواتته الظروف إذمات أخوه 
محمد .ف شهز يونيو ‏ وتم 'القبض: عن بوحمارة في أغسطس ١‏ 
ووضغ ىق قفص 'حداندي : مدينة :“فاسن: و السلطان “ديد 
خارض التدخعلات “الفرننية "كلا شعر. بقوة “مركزه » ولكنه 
بنفس الوقت ار أن يرضئ الفرنسيين > من آن- الى شمر 
اد :عن دفع تَكاليقَ: حمل الدار البيضاء 000 الديؤن 
الأوروبية ٠‏ 00 : ان .عرفت موافقته حى .غطت سماء .ا مغرات 
و من :«الغريان» . الأوروبية::اللبائعة ٠‏ التي اجات لكي تقدم 
الى الحنة الذيون: مطالبها , ويشّعر المرء 000 الكجل 
كلها . تذكر ١‏ الأعمال المشينة الي .قامت ها البعثات ‏ السياسية 
الأورزوبية في: سبيل ٠‏ ثللك الغ بان وكبلتٍ 5 بلغ عشرين 
مليون دولار كدين ل-يستفد -منبسه المغاربة بشيء ولكنهم 
وتجدوا جاركهم .وبلديامم. وموانئهم ' :ومصادر : تبللغهم واءعة 
في ' الأيدي. الأوروبية مقابل ذلك الدين + بل مقابل-. تغطية 
فوائد ذلك..الذين . وتمت تصفية قضية 'الديْن 'مهذا الشكل 
547 حاف امدره فى معارقة الفدحملات -الفرانسية:".. وهنا 
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اثقلبت..صحف. لندن «وباريسس. افون كانت قبل. سنة 
فقطٍ تمجد:.هذا السلطان. وتمتدح. حكمه وبدأت مماجمبه 
وأظهر ت. مساوثه :الي من.بينهنا. كا ادعت:تللك الصحض - 
القغياء عل.. بوختائرة ومحمد. . ظ ظ 


وثار 5-0 في سنة 1940١.‏ ضد السلطان حافظ » 
ووجدت. فرنسا الذريعة الثي. بويدها .فأرسلت. .ثمانية آلاف 
جندي تحت: قيادة الجترال. مورائير واحتلت مدينة. فز وأصيح 
استقلال. المغرب. خيراً من أخبار. كان. ول يعد موضوع المغرب 
مم .أحداً .في إوروبا إلا ألمانيا .وراسبانيا :لآ المصالح.الاسبانية 
في. تلك . البلاد :عود .الى .العصور الوسطى. إذ. .تدعي. اسيانيا 
المناطق -الشّاحلية الممتدة. من القصر عنلى. :شواظىء المتوسط 
حب -العريش علق سواحل الأطلسي .. ويدعي .الاشبناان. .+ 
من النائحية التاريخية » ان. منطقةة. الريئف: وتطوان. تابعتان 
لهم .. ولكن ا هؤلاء. الاسبان. .أن ايفهموا ان الملكية .هي 
الحجة: الصالحة في, مخال الدبلوماسية البولية .. فبيما كانت 
' بلادهم, مشغولة ثي: الدواخجق البعييدة كانت. .فرنسا منهمكة 
في: الاستيلاء. عل تلك السواجل.. وبيها "كانت مفر نسنا تفاوض 
حافظ في..مدلة 848 كانث. اسبانيا تعزز بلطي اق مليلة . 
وقد حاول. السلطان حافظ أن يزيد حدة الحلاف. .بن فرزنسا 


لص 


واسبانيا . ولكن اسبانيا وقّعت اتفاقية مع فرنسا في يوم ١1‏ 
نوفير سنة 19115 ضمت ما الشهال الشرق » باستثناء طنجة» 
من المغرب ٠‏ وفازت فرنسا ي السيطرة على مرا كش رغم 
ان وضع طنجة ل يتقرر عندئذ وبقيت في شكل مدينة أولية. 


00 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة ّ- 
٠‏ على موقع ارشيف الانترنت 
< الرابط ْ 
3 دع طوءطائ_ مهدو هد © /واتمعل رعممعء بأاءمد/ رعمخانا 
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مصر وآخر خديوي 


ار أعرق: جزء في .القارة الافريقية وهي تلعب 
دور دافا هاا الوم ند اليك (أدرار اأساضة أخري. 
قبل عشرات القرون من قبل » ويكاد يزيد عدد السياح 
الامريكيين مها عن عددهم. في ايطاليا .. ولكن العامل المشترك 
هو عامل. التاريخ والحضارة فكلا البلدين غبي به . وقد 
زرت مصر وجاعني دليل سياحي وعرض علي اي عشر 
نوعاً من المخططات. السياحية 1 جميعاً إلا واحداً 
فقط الا وهو أن أركب حاراً في ضوء القمر الى الكرنك 
'وقلت له : ١‏ أنا هنا فقط هذا المساء وسأسافر غداً الى 
أسيوط في الساعة السادسة صباحاً , . وردعلي قائلاة : 


”ا 


(: لقد-وصلت لتوك » لاذا تستعجل ؟ والناسن على. أي 
حال لا. يذهبون الى أسيوط. !. ) ول: يفهم قصدي. عندما 
قلت له ان تاريخاً عظية قد بدأ. ف سنة 1415 بعد الميلاد 
وليس لدي وقت استغي. عنه في. سبيل تاريخ 1915 قبل 
الميلاد '» فهز رأسه ف . خخيبة. ا 


يذهب لت الامريكين" الى مصر ولكنهم ' تعر فيو 
شيئاً منذ بداية التقرن العشرين إلا فكرة بناء حزان أسوان 
لا لشيء إلا لأنه , كي يعتقد هؤلاء الأمريكيون 0 
عصرية لما ستقضي على المعايد الأثرية 2 وينسون ان أهمية 
مصر الفرعونية ليست أكير من أهمية مصر الحديوية . وان 
أهمية الاهزامات ل 0" من أهمية قناة اليس وان 
آثار الاقصر لا تزيد عن أهمية نحقيق سد اعرد . وتظهر 
ا صفحات تاريخ الاستعار الريطاني © ويتضح يتضح لكل 
شخص ان الثراث الروماني لم يقع على كاهل الدولة العمانية 

قٍ , استائبول واما وقع على كاهل بر يطانيا عن طرريق يورك. 
... لقد دأبت بريطانيا. طرزاك: الَرن التاسع عشر على المحافظة 
على بقاء الدولة العمانية لأنها واقعة بين أوروبا وآسيا ولآن 
السلطان يعد زعم العالم الإسلامي . واستطاعت بريطانيا أن 
تدخل الهند وان تمد سلطالا على العالم الاسلامي .ومنعت 
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روسيا من السيطرة على. البحر المتوسط:: ومن .التووصل الى 
الاستيلاء. على تر كيل وتززعم المسلمين ..وآمن الساسة البريطائيوان 
ان. بقاء:.تر كنا كان. أمر أجوهرياً.. لحياة:-الاميراطورية المريطانية 
الاستعارية. ودافعت بويطانيا ني اليرب. القرعية. في هذا 
السبيل 2 ولح تتردد اي إعسلان:. الاسستعداد الجر ب. ي سنة 
110 خدمة لنفس الغرض, حى وافقتٍ روسيا على اتفاقية 

ران الي ألغت اتفاقية سان ستيفانو . وقد كانت اتفاقية 

برلين عملة” م | أعمال الساسة. البريطانيين الذين ' 50 
َيل قُُ التضحية بالأم المي قُْ البلقان وإهمالها نحت 
السيطرة العركية ف سبيل. المحافظة عل مصالح بلادهم ف 
لهند . ولا استولت ات على قر قرر هؤلاء الساسة 
تغيير ا لآن صر مهمة و لبط عليها م أغراضهم. 


ل 5 ابر يطانيا فكرة' قناة النسويس وحفرهها 3 
وألكن الفر نسيين بدأوا: في .تنفيذها ورأت بريظانية ان"اتقظر 
الفرنسمي 0 مصر كان مثل | اللخطر ارسق ال د 
وانتهى العمل .في تلك :القناة. ...ول تمض سنة: إلا وهزمت 
المافيا. فرنسا وأتاحت “الفر ضة: لبريطانيا. لكي تسيطر :علق قناة 
السويسن: . وفكرت. بريطانيا.:ى الأمر ووججدذت ان الاستئلاء 
عكى. السويس بجحب أأن يم عن طريق السيطرة عتلى. مصر 


"> 


وعن طريق طرد فرنسا منها . واني أقول الحقائق كا هي 
والمسألة كاها تنلخص في ان بريطانيا رأت قناة السويس 
وقد أصبحث -حقيقة » ورأت السفن تمر مها ؛ ورأت الحند 
ومناطق أخرى. واقعة نحت سيطرتما » ورأت الممتلكات 
الانكلو ‏ سكسبونية وهي في فئْرة تطور حديث » ورأت 
أيضاً ضرورة السيطرة في سبيل المحافظة على امعراطوريتها. 


دخلت .بريطانيا مصر في سنة ١88١‏ يسبب شرعي آنئذ. 
لأن المصريين نظموا حركة تعادي الأوروبيين وممتلكاتهم 
وده أمن بوتزلاقة خناة التويسن. الى أصيحت ‏ نز ووليب] 
هاماً للعالم أجمع . وم يستطع الحديوي أن يعيد الآمن 
والنظام . ولح تكن تركيا قادرة على 'التدخبل في مصر » 
وطلبت بريطانيا من فرنسا أن تتعاون معها ولكن فرنسا 
. رفضت.فتدخل الاسطول الريطاني منفردا واحتل الاسكندرية: 
والقاهرة والسويس.وأعاد منلطة الحديوي .. وبدأت الدبلوماسية. 
المريطانية في العمل فأعلنت وزارة الحارجية الريطانية 
الاعف الاعباال مسحي م تزقين اللا مض 
وكانت أنية الحكومة البريطانية نية سليمة ولم ترتكب بريطانيا 
خطأ إلا في خطوة واحدة وهي الما لم تحصل على موافقة ‏ 
تركيا والدول الأوروبية الأخرى عندما أعلنت الحاية على 


3” 


مصر . وقد كان التدخل اللريطاني خطوة حميدة. لأن المصريين 
لم يستطيعوا أن مخططوا لسلامتهم وتركيا لم تعد قادرة على 
ج يلاد فقدتها وأثيتت انها لا تستطيع أن تحكمهاء والدول. 
الكرى رفضت التعاون . في تدويل قناة السويس وممل 
المسؤولية بالتساوي في إدارة الشؤون المصرية . ولم لمحن 
رظانا جد] ين لقا وهار يعو ذا جر لل تعر هاا 
يقرب من ثماني عشرة سنة في مصر الآن » ولكن وضع 
ا دم من الناخية الذولية [ا بعد 8 7 
ري القالية : 


وقد كانت مصر ولاية عمانية اسمياً يديرها خديوي 
( ناشت ملك ) وكانت علاقانما بيركيا محددة باتفاقيات. 
عمّدها الحديوي مغ السلطان: اعترفوا له فيها بالسيادة وبدفعم 
مبالغ مالية سنوية.. وأصبخ الحكم ي مصر. منذ عهد اسماعيل 
بالارث » وبقي العم التركي مرفوعناً في مصر » ونظمت 
علاقات. مصر اللخارجية باتفاقيات عن طريق تركيا. وعتع 

فيها الرعايا. الأجانب بنفس الميزات الي تمتعوا مها في أراضي 
الدولة العمانية » ومثل القناصل ١‏ يلدانهم في. المحاءم للفصل: 
في القضايا بين المصربين والأوروبيين.. ثم وضع دين مصر 
تحت اشراف دولي :راقب أعضاؤه المصروفات المصريسة في. 
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1ل رةه ير 1 عه تشيه 0 يعرفه 5 000 
بالوزاوة ولكن حقيقة الأمر هي ان الحديوي عتلك السيطرة 
الكاملة :عن : السلطة .التشزيعية .اسوة . نبلاد. .الشيزق: الأخرى » 
ولا 'تتمتع :أعضاء المجالس في“مصر -إلا بالسلطة “الاستشارية.. 
ولكن ددفة الأمُور فيها: دار , من قبل: القنصل البريطاني :العام: 
الذي. له وكلاؤه في 0 وزازة من. “الوزارات ولم يبق 
للخديؤي :أي أهمية 'إلا-من الناحية الشكلية فها .يتعلق بأمور 
القناصل الاخرين. »--وأصبحت مصر نحم من قبل الوزارة' 
المريطانية حنست تقارير «قنصلها العام بالقاهزة ... وتسيظر 
بزيطانيا "على مص .عن: طريق قواتها بالقاهرة'. وضباطها 'في:. 
الجيش: المصري .“وقد استطاع الاداريون المريطانيدون أن 
خططوا لحل مشاكل مصر السياسية والاجماعية ..والاقتصادية: 
رن هناك ضرورة لمناقشة اقتصاد مصر نحت الادارة. المريطانية 

ويكفي | أن تقول اك , اللورد كروسر, قد كت م يقبول 
ظ ان الرقيق قد ألغي. 5 فصر وان عمل ؛ الكرفي » لم يق 
له 0007 1 ١‏ الكر وباج » لم يعد 0 بن 3 
الحكومة , . صبح الجحيش , المصري . دا منظ” ' ا 
أوضاع, لايم .سجون . جديدة ,؛ ؛ ويدات ا 


هه>" 


قُ مشاعدة الفلاح للتتخلضن هن سيظردة. الدائنين » 6 وسيم 
عه خزان أسوان لإرواء ما يقرب من اثلث إأرافيي مصر 
العليا ربأ مستدعاً . 


7 تاريخ. .صر 2 «العشبربين دير ينا الحقيقة: اللحية 
وهي ان. 'الانسان. لاا يعيش..بالحبز فقط. .وان الاثم لا بتشعر 
بالسعادة:.المادية فقط.. فالأمم مثل الأفراد لا .تشعر يالرفاهية. 
طالما انها لا تديز .شؤونها بنفسهاءولا عكن لأي. كان أك. 
يقنعها. ان..حياتها أفضيل. تحت..رعاية غيرها:.من رعايتها هي 
نفسها » وتذل حونادت التاريخ .ان الك .هو 'اللكروه 
دايا ... ولا أعي. بهذا اني أحب أن اعلق عكى المصريين: 
ونكرزانهم 'للجميل البريطاني أو أن. استهزىء عمطالبهم. .الوظنية.. 
بل اني. أعبرف اني سأفين ما محاولون. .هم فعله ا ل 
كنت. 5 امخلهم ... 


لقلد تولى عباس حلي العرش ف مصر في سئة 5184 
عد وقاة والذه توفيق » ولم يكن عمره أكتثر من ماني 
عثرة نسنة ٠‏ ووجد تقمه عاط بالورد كرومر وكيتشار 
اللذين دأبا على اعطائه كل مظاهر 'الغظمة والأمبة الخيالية 
وأتكز! عليه السلظة القعلية.. وكلا أندى عياض رأبا تالت 
رأي الآدارة' الريطانية “اتصل به كرومر وأعطاة درسان و كاله 


عم من تأعمامه . وم يكن أماءه أي اختيار إلا الرضوخ 
والقبول أمام سادته الذين لم مبمهم مصير مصر بقدر ما 
جمهم مصير بريطائيا والسيطرة على قناة السويس »© ولكنه 
.فهم أيضاً ان بريطانيا لا تمتلك أي حق في مصر وان 
وجودها ها كان مبئياً على القوة فققط . واني أركز على 
.عباس لأتخذ منه مثلا” أعير به عن رأي الأغلبية المثقفة في 
مصر ..بصفة عامة» تلك الأغلبية .الي اتصلت في بداية القرن 
العشرين بالبعثات التبشير بة وجامعاتما فاشتعلت .حماسا لبناء 
حكومات قوية حديئة » وتصادم هذا الماس مع النظام 
الشرثي الاستبدادي في الحم . وكان من الممكن أن ينحصر 
صداه في بلاد » كمصر أو المهند مثلا” » ويبقى في دائرة 
العقندة السياسية لو ' تكن هناك دول أوروبية تمحاول 
السيطرة على تلك البلدان وتتسبب في محويل هدف الثقفين 
المسلمين الى هدف ديني وني الرمي بالأهداف الددمقراطية 
جانباً » خاصة في جاعات مثل الأتراك الشبان والمصريين 
الشبان والهحنود الشبان والايرانيين الشبان . وانتشر شعور 
معاد للأوروبيين والمسيحيين » وكادت تعم الفوضى في 


كل مكان لو سيطر الشبان المسلمون في بلدانهم الأخرى 
مثلا سيطر الايرانيون والأتراك على مقاليد الحكم في قطرمها. 
لكن برويطانيا .أنقذت الوضع في مصر من «الفوضى .السياسية . 
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وقد تجاوب مع الشبان المسلمين الجدد الحركة الإسلامية العامة 
الي كانت نحت قيادة المسلمين التقايديين . ولكن هذه الحركة 
فشات أيضاً في محاولاتما لأنما لم تكن متحدة وراء زعامة 
واحدة ولم يكن جمهورها مثقفاً وواعياً من الناحية السياسية. 
وأستطيع القول ان العالم الاسلامي سوف يتمتع بالاععراف 
العا مي بوجوده وان بحقق استقلاله ما لم يظهر في صفوفه 
رجال مثل مونتيسكيو ولاك وآدام سمث وفولتير وروسو 
وجون ستيوارت ميل وسبنسر . ظ 

557 نعود الى التحدث عن مصر » فهي بلاد توصل 
العالم الاسلامي الاافر دم يقي بالعالم الاسلامي الأسيو ي ©» وهي 
مقر الحركات الاسلامية » وهي الجر الحيوي ليريطانيا الى 
المند » وهي جارة بلاد العرب والأماكن المقدسة » وهي 
زعيمة المعارضة الاسلامية في القرن العشرين . ويعد ما 
لاقته بريطانيا مسا من مصاعب والطريقة لي واجهت ما 
تلك المصاعب صفحة من أهم صفحات التاريخ الحديث . 
وقد لعب كل من اللورد كرومر واللورد كيتشير والسير 
غورست دوراً مها في الوقوف ضد الحر كة القومية الي قامت 
في مصر . 


.لقد بدأ مصطفى كال دعوته وركز دعاياته على أمنل 
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أن تتدخل فرنساء وعمل ما في جهده لنشر آرائه في باريس 
ووجد قبولا" لها في بعض المحافل الفرنسية » ودعي الى 
اجّاعات عقدت في أمكنة معروفة بكراهيتها لبريطانيا بعد 
حادثة الفاشودا . وقد التقيت ممصطفى كال 0 فيه أي 
عمق سياسي إلا أن أصدقاءه الفرنسيين رأوا فيه وسيلة 
للانتقام من اللورد كيتشئر واللورد كرومر . ولا أنكر انه 
يتمتع بالحاس وطلاقة اللسان . وقد عاد مصطفى كال الى 
مصر في سنة 1894 واستطاع أن يجمع حوله المثثقفين 
المصريين لا لشيء إلا لأن الأوروبيين والبريطانيين دأبوا على 
معاملة تلك الطبقة باحتقار ووه فل الالتنفاف حوله . 
وأصدر مصطفى كال جريدة اللواء لبث” آرائه بين فلاحي 
مصر . ونجحت تلك الصحيفة أبعد النجاح وأصبحت في 
خلال سنة من أشد الصحف المصرية فعالية . وأقبل رجال 
الدين ومدرسو المساجد على قراءة مقالاتما السياسية عن 
الفلاحين الجهلة وعدّقوا أكير الأماني على العظمة الاسلامية 
بعد خخروج بريطانيا من مصر . لكن الحركة. القومية في 
مصر حفرت قيرها من بداية عهدها » لأن مصطفى كال 
ورفاقه استميلزا العامل الديي لنيل التأييد والنجاح ونسوا 
امهم بهذا العمل يقاتلون أهدافهم وأغراضهم . وقد بدأت 
الحركة القومية المصربة بتأييد من الساسة الفرنسيين حى 
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يقلقوا بريطانياءولكن: هذه الهركة .مهدت. للإتفاق الفر نسي 
الريطانيى (!!). لأن خطب ومقالات مصطفى كامل ومؤتمر 
القو ار ين في سويسرا .أعلنت إشارة الحطر أمام فرنسا 
الي رأت التهديد في قيام الحركة. الاسلامية العامة . 
ولا أعتقد ان هناك فترة تارخية جذابة هن تارئنا 
المعاصر أكثر من فترة العلاقات الفرنسية البريطانية 0 
فها بين سنة ١898‏ وسنة ١904‏ . ويتضح 1 1 لن يقرأ تاريخ 
هله القترة ان هناك أربع نقاط مهمة هي : ظ 
١‏ إن المصالح المشتركة » لا المثل العليا المشتركة » 
هي الي مجمع .الثم ني الأحلاف السياسية . 
؟ - إن حفنة من. الرجال السياسيين تقرر.:تلك المصالح 
المشتركة . 
 *‏ إن نجاح تلك الحفنة من الرجال في تحقيق أمانيهم 
وأماذ ي ‏ شعومهم محتاج ا ل 
الأنباء . 
؛ - إن استعال الشرف الوطني والوطنية لا يعدو في 
الحقيةة عن خدمة لمصالح الجيب والغطرسة . 
. وقد _ضربت الاتفاقية الربيطانية الفرنسية ادركة القومية 


ف 


المصرية الضربة القاضية لآنما.أنمبت الحلاف الذي كان يسود 
العلاقات. بين الدولتين. ويغذي القومين المصريين.ودعاة الحركة. 
الاشلامية . وكان الوقت الذي عقدت فيه الاتفاقية هو الوقت 
المناسب لأن فرئسا كانت تريد الحصول على حرية التصرف 
في المغزربف وغرب افريقيا والسودان. وكانت بر يطانيا تر يد 
الهاء المعارضة الفرنسية في مصر . وكانت تركيا آنقد قد 
بدأت ني التحرك. لمعارضة الاحتلال الريطاني لمصرء ومدت 
سكة الحديد العمانية من دمشى الى مكة والمدينة » وتسببت 
هذه السكة في اصطدام بريطانيا مع تركيا .. لآن بريطانيا 
أرادت السيطرة على شبه جزيرة سيناء وأرسل اللورد كرومر 
التقوات .المصرية- لاحتلال الجانب الغربي .من خليج العقبة . 
ووجدت القوات المصرية »العم اللركي مرفوعاً هناك: عند 
وصوًا . وطالب الأتراك بتعيين الحدود » ولكن السفير 
المزيطاني في استانبول اتصل بالحكومة التركية » وطالب 
بإصدار الأوامر للفرقة الدركية بالانسحاب وأصر على الاحتفاظ 
بالحقوق المصرية في السيطرة على. سيناء مستنداً على الفزمان 
السلطاني الصادر في سنة ١897‏ . وأذعنشت تركيا لموقف 
السفير النريطاني رغم: ان الفرمان المدكور لم يعط بر يطانيا 


طبض 


أية حجة» وكل ما اعتمدت عليه بريطانيا في موقفها لا يزيد 
عن برقية أرسلها اللورد كرومر وألحقت بذلك الفرمان دون 
« أن تبدي تركيا أي معارضة » عليها . وقد كانت تركيا 
عندئذ منهمكة في دواخل طرابلس وني المناقشات الفرنسية 
عن القوات التركية الى وجدها الفرنسيون مرابطة في الصحراء. 
في طريقها الى تشاد . ووقمم رد فعل تلك المناقشات في 
مصر» وأعلن القوميون المصريون عن وقوفهم مجانب تركيا. 
وقامت: مجموعة من المصريين بضرب أحد الجنود البريطانيين 
في شوارع القاهرة . وهاجم سكان قرية دنشواي خسة. 
ضباط بريطانين يوم ١"‏ يناير سنة ١405‏ وقتلوا. أحدهم 
وجرحوا ائنين منهم ٠‏ وألقى البريطانيون القبيض على سكان 
تلك القرية جميعاً وكونوا لهم محكمة خاصة وحكمت على 
أربعة منهم بالشنق ونفذت الحكم عليهم »كا حكمت على ائنين 
بالسجن المؤبد وحكمت على عشرة آخخرين بمدد محتلفة 
وعلى ثمانية بالضرب بالفلقة . وليس هناك أي شك في أن 
المصريين ثاروا بعد التحرش بهم وانهم لم ينووا قتل أحد 
من أولئك البريطانيين وان الحم كان حكما جائراً. واستغل 
القوميون المصريون تلك الحادثئة والأحكام الي صدرت في 


خض 


كسب الموقف والتف حوطم الفلاحون وغلى الشعور القومي 
المصري . وقد تصادفت تلك الحادثة باستقالة اللورد كرومر 
من العمل بعد خمس وعشرين سنة من الحدمة . وليس 
أمامنا المجال هئا للتحدث عن تخدمات كرومر وأعماله ممصر 
ولكن يكفي أن نعرف أن أحد المصريين المعجبين بالأعمال 
البريطانية قد قال : « لقد كان اللورد كرومر الراجل. 
المناسب في المكان المناسب خلال اللحمس والعشرين سنة 
الأولى من الاحتلال المريطاني . وقد كنا ني حاجة لرجل 
مثله » ولكنه لم يعرف ان الشعب الذي يتمتع الآن بالمكاسب 
والحضارة الأوروبية لم يعد يرضى ععاملته كطفل بل يريد 
كافة حقوق الحضارة الأوروبية . لقد كانت مصر كطفل 
له » ولا شك ان كرومر ل يغير معاملته في خلال الحمس 
والعشرين سنة » وها هو يغادرنا دون أن يتمتع حبنا له . 
وفعلا غادر كرومر مصر ول حضر لتوديعه اعد الكبار 
المنؤولين الذين خشوا فقدان مراكزهم لو نخلفوا عنه . 
وم حضصر أحد من الشخصيات الشعبية المصرية المرموقة حفلة 
الودا غ الي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة » ولم 
بأت أحد من الأسرة الحديوية إلا الأمير سعيد حلم . 
وتولى السير الدون غورست منصب القنصل العام في 
مصر بعد سفر كرومرء وأعلن حالا” عن نواياه الديمقراطية 


ولض 


التحررية .-» وظهر في شوارع القاهرة بكل بساطة. راكبت] 
حماراً ومتيجد ل" بين المصريين . وقد" اجتمع :غورست عوظفي 
إدازته وأعلن هم ان .هدف الاحتلال الريطاني ممصر لم 
يكن للشيطرة على المصريين وحكمهم بل لتعليمهم: كيدف 
محكمون أنفسهم . ولم يكد الوظنيون المصريون يسمعون 
هذه العبارة حبى سألوا السؤال المحرج وهو : كيف: تمكن 
لأمة أن تتعلى كيف نحم نفسها طالما الها لم تعظ” ولو جزءاً 
بسيطأ من المسؤولية والسلطة ؟ ومات مصطفى كامل في 
سنة 1108 ولح يقدر له أن يرى نجاح حزبه في الانتخابات 
التشريعية .ثم تم انقسام: ذلك الزب على نفسه.: وقد. طالب. 
برنامج القؤميين المصريين في الانتخابات ها يلي * 00 
١‏ استقلال مصر الاداري نحت حسم الحديوي . 
١‏ - إيفاء بريطانيا فينها لباك الس 0 5 
م« مجالس دقر اطية لها كل السيطرة والمسؤولية السياسية 
والادارية. : | ا ظ 
ثقافة ابتدائية. باللغة العر بية. على مستوى عام عاق 
ه ‏ إعطاء الأفضلية للمصريين: للعمل : بالحكومة.. 
" - تطبيق قوانين المحا 5 المختلطة على الحالات الاجرامية 
اللي. يشترك فيها الأجانب . 2 
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وأصدر. المجلس قراراً بالانجاع طلب فيه..من الحكومة. 
أن تصدر القوانين اللازمة لتمهيد الاشتراك ني.الادارة الداخلية. 
ثم لفت نظر الحكومة. الى ان .نسبة الأطفال..الذين استطاعوا 
دخول المدارس لم تتعد 55؟/ من مجموع الأطفال ‏ الذين 
جب أن تتاح هم فرصة التعلم. . 


وقد أحدثت ثورة الشبان الأثراك صدى عظما” لفغي 
كت علقت مهن عضويو لذ ناه ور لك لان ام عوط يك 
الصحف المصرية مقالات الصحف البربطانية الي مجدت قيام 
الحم الشعبي في .تركيا .. وتساءلت صحافة مصر كيف تقوم 
الصحف البريطائية بتأبيد الأتراك ولكنها تعارض المصريين! 
وبدأت الاواء تنغر مقالات" بليغة . وتعرض الدديوي 
ووزراءه الى الانتقاد المر عندما لم يقدموا على الحطولت 
الوطنية . وأصدرت الحكومة قانون الصحافة لتغرمم الصضحف 
لي تنشر المقالات الانتقادية وتوقيفها عن الصدور . وقام 
الوطنيون المصريون بإرسال العرقية التالية :الى رئيس الوزراء 
البريطاني عناسبة مرور سبع وعشرين سنة على الاحتلال 
المر يطاني : « يريد الستة آلاف مصري المجتمعون هنا اليؤم 
١5 ١‏ سبتمدر سئة ١9١:84‏ ) أن يعيروا عن احتجاجهسم 
ثيابة. عن الشعب المصري ضل. الاجتلال البريطافي ٠‏ ويطالبوا 


5 


بالبدء ابتداء من. اليوم بالرجيل عن أرض مصر. حسب وعود 
الحكومة اللريطانية » . 
وقتل أحد الوطنيين المصزيين يوم ٠١‏ فيراير سئة ١91١‏ 
بطرس باشا رئيس وزراء مصر » ولكن لم يستطع أخد أن 
يثبت ان هناك أي علاقة ببن هذا المصري وحركة القومين 
المصرين . وقد كشفت هذه الحادثقة الستار عن الحلاف 
الذي ين صفوف المصريين لأن الذي قتل بطرس باشا 
كان مسلا وبطرس نفسه 56 قبطي . ولم يعد بإمكان 
الأقباط تأبيد حركة تحولت الى كره المسيحيين . وانقسم 
الوطنيون » وتزعم الجناح الذي كان يعارض سياسة العنف 
جبهة خاصة به » وانعقد » بعد هذا الانقسام » مؤتمران 
مصريان في اوروبا في سنة ١4٠١‏ أحدهما في بروكسل 
والاخر في جنيف بنفس الوقت ؛ ولكن المؤتمرين طالبا 
بالجلاء البريطاني من الأراضي المصرية . ْ 
وم يتمتع 5 لوطني المصري بالعوامل الثلاثة الضرورية 
لنجاح الحر كات السياسية وهي الانمحاد وكسب عضوية 
شخصيات مرموقة ونيل تأييد ضباط الجيش . وكان نجاحه 
في البداية عائداآ فقط الى التأييد الفرنسي 0 


ووصل الرئيس روزفلت القاهرة وهو عائد من أواسط 
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افريقيا وزار جامعة القاهرة وأعلن لطلامها انه يعتقد ان 
مصر ليست قادرة على حَكم نفسها بنفسها . وأعلن في لندن 
فيا بعد قائلا” : بحب أن تحكم بريطانيا مصر أو تخرج منها . 
وجاء الرد على الرئيس روزفلت قُِ تصريح السير ادوارد 
غراي الذي أعلن لأول مرة بكل وضوح ان بريطانيا ستحكم 
مصر ٠»‏ بل أن ذلك التصريح قد رد على الوطنيين المصريين 
الذين كانوا محتفلون برفض الجمعية الوطنية المصرية الموافقة 
على تمديد اتفاقية قناة السويس لمدة أربعين سنة ابتداء من 


تور 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهرطاأ_ مودكدوحات / ذا ماعل /رعممع بأاءمو/ رومخلا 


سئة 95"8إا . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع ططمءطاا_ ممددوحات /ذا تماعل /رعممع بأاءمو/ رومخلا 


و 
7 
0 
القهعوير_ ى 


مقدمة الرجمة ا ا ا ا 
بريطانيا والسودان 1 
الجزر الافريقية 1 
ماية حرب البوير 

وبناء جنوب افريقيا جديدة بان 
الحبشة و لير ب 56 
السياسة الير يطانية | في الصومال /ا/ 
المغامر ات الابطالية 6م 


الجزائر وتونس 
بداية الاممراطورية الفرنسية في افريقيا 44 


بلجيكا والكونغو 1 
أول مستعمرة ألمانية تيل 


حل 


١.5 تراث رودس وليفينغستون‎ >.٠ 


.١١‏ بريطانيا وشرق افريقيا يفل 

04 الألمان وشرتي افريقيا‎ .١ 

.١*‏ المرتغال ومشاكل مستعمرامها ما 

0.464 الفرنسيون وغرب افريمّيا والصحراء ا 

.0 فرنسا والتسلل لأواسط افريقيا 1" 

05 أوروبا والمغرب قبل مؤتمر الجزيرة الحضراء 5؟؟ 

34 فرنسا تنال المغرب‎  .1١/ 

0.6 مصر وآخر نخديوي ي؟ 

27 
و 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة. 5 
مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت - 
الرابط 


دع طأوترطاً_درمدكدوحات / ا تداعل /رعممع بأاءمو/ روما 


ف 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعاة ل اضف 
مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع جأوءحاا رمعددات امامل ليه 6 


رارًالمححاق 


